ممه 


كلمة الشكر 


الح لله واحده فهو الستحق للحسد والشكر لانعامه الفاعضة , والاعه الوافرة. 
نحم ه » ونشكره على أجل نعمة أتعم يها علينا يعد نعمة الاسلام » وبيعثة سيد 


الأنام » بما قد ره لى وهيآه لى من أسباباقامتى .يحرم خليله عليه الصلاة والسلام . 


وبعد : فامتثالا لامر نبيه الهادى الى سبيل السلام : من لا يشكر الئاس لا 
يشكر الله ٠‏ أتقد م بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى - جعلبها الله حصن الاسسلام 
الحصين - يما تقد مه للعالم الاسلامى من علماء مجاهد ين ممثلة فى اداراتها * وعماداة 
كلية الشريعة » وعمادة شؤون المكتيات. لما يقد موته من مساعدا ات وتسهيلات لطلبسة 
العلوم النافعات 5 

وأتقد م بالشكر المقرون بالدعوات الصالحات لشيسخى الاستانذ كال بحس هاشم 
تجا لما قد مه لى من نصح ومعونة وارشاد ورعاية لهذا البحث منذ أن كان فكرةالى أن وصل 


الى غايته ونتهاه راجيا الله تعالى أن يجعل ثوايه ثواب العلماء الذين نفع الله بعلوسهم, 


وكما لا يفوتتى أن أشكر كل من قدا م لى. خد مة أو أرشد نى الى سألة أوقدم لى 
كتابا أعانني فى كتاية البحث من زملائى طلاب العلم وغيرهم موكلا الله تعالى أن يجزيهم 
جزاء من عند ه وان يشيبهم ثوايا من لدنه . فهو أكرم وأعظم مأمول نرجوه ان يتقبل 


متا صالح الاعبال والقربات انه على كك شى * قن اير 00 00 


دياه 


المقدسة 


الحمد لله الذى ينعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله الهادى لسيل 
الخييرات 0 والداعى الى صراط جيار الارض والسموات. 

وبعد : فلما كانت العلوم الشرعية أشرف العلوم لارتباطها بما يَصلح الناس فى 
الدارين ا يبحث فى العلوم الالهية » وصفات الذات !ل 2 5 
القدرة ء وهى من الصفات الثابتة للهدعز وجل لم يكتب عننها 00 بباقى 


للق 
الصفات الاأخرى التى تناولها زملاعى الطلاب يالبحث والكتابة ولما لهذه 


الصفة مسن 
آثار ومتعلقات » ولظهور بعض المذ اهب التى تنكر أن يكون لهذا الكون مدير قدير » 
رأيت أن يكون موضوع رسالتى التى أتقد م بها لنيل درجة الماجستير ‏ صفة القسدرة 
الالبية . فأستعنت بالله ثم شرعت فى الكتابة فى هذا الموضوع , فان كنت قد وصلت 
الى (لْبِْسْ . فذلك اللأمول » ولله الحس والمنّة » وان كانت الأخرى فهذا شأن 
البشر والله استغفر وارجو منه الاستعاتة والسداب . 


8 93 فى آل 05 


00 د .عن مفرمة /موضيل عهبري) » وذلزية أبواب »وباط . 


أما المقدمة فتحدثت فيها عن الاسباب الداعية لاختيار هذا الموضوع » وشهمج 


وأما الفصل التمبيدى فقد جعلته متضمنا أربعة مباحث: 


)0( 59 صتة الارادة , لكلام 0 والعلم , والصفات الخيرية 
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المبحث الأول : فى المراحل التى مر القول يها فى الصفات 
الميحث الثاتى : فى تعريف الصفة لغة واصطلاحا وأقسامها عند طواعف السلمين . 
المبحث الثالث: فى الفرق بين الصقة والوصف 
المبحث الرابع : فى زيادة صفات الله تعالى على ذاته , ومذاهب المسلمين وافتراقهم 
فى ذلك 
وآما الياب الأول : ففى مفهوم القدارة الالهية 
وقد تضمنت ثلائة فصول : 
الفصل الاول : فى تعريف القدرة فى اللفة ء وتعريفها فى اصطلاح المتكلمين 
الفصلالثانى : فى العلاقة بين صفة القدرة والتكوين ء ومذ هب الا شاعرة والماتريد ية 
فى كل من الصفتين 
الفصل الثالث: فى مباحث تتعلق بالقدارة 
المبحث الأول : فى قدم القد رةالالهية وزياد تها على ذات اللسه تعالى 
المبحث الثانى : فى وحدة القدارة الالهية 
المبحثالثالث : فى متعلقات القدرة الالهية وخصاقيصها 
وآما الياب الثانى : ففى مفهوم القدرة الالهية عند الفلاسفة الالبيين وشبههم على 
أنه تعالى موجب بذاته والرد عليهم 
وقد تكون هذا الباب من فصلين : 
الفصل الأول : فى مفهوم القدارة الالهية عند الفلاسفة وكيفية صد ور العالم عن الله 


الفصل الثانى: في شبيه الفلاسفة على أنه تعالى موجب بذاته والرد علسى شيهاتهم 


سمل علوى اميك فى : 
ا مجحرد_الاول ‏ ا مأمل التى مركها الول ف الصفات الااضمة . 
ا مجث_الشالى : شح مفروم الصف واقامها ٠‏ 
ا مث الشدلة_ ؛ الفْوّح بين الصفة مالوصف ٠‏ 
المحمت_الايع : زيادة يفا الدر تعا ى على نامر : 

- رول : طائفت اللغاة ٠‏ 

ماضي): مضب الحسرة . 

خالش) : مذصب الصفاتية . 


المبحث الأول : المراحل التى مرّ بها القول فى الصفات الالهية 


و 


الحيد لله ار (اليّق أكمَلّت لكي يتك واشششك عَليِك "سمت قرضينة 


لَك الإشلامي ينا / >0 تمبد نا بشرعه وبعث فينا رسولا من أنفسنا فعلمنا 


ما جهلناه وأرشد نا لما فيه رشد نا وصلاحنا يعلى رأس هذ! الأمر معرفة الخالق جل 


وعلا »ان أن توحيده هو الأصل وهو الذى لا يقبل عمل بدونه , فبين الرسول 
صلى الله عليه وسلم هذ! الأصل أتم بيان , وترك أمته على المحجة البيضاء ليلببا 
كتهارها , فعرفت الأمة ما أذ ن الله أن تعرفه عن صفاته جل وعلا » والد ين الدذى 
شرعه لهم , وأنه واحد كما وأنه خالق كل شى * وعلمت أنه ليس كثله شى ؟ لا ذاتأً 
ولا صفاتا فهو وحده المستحق للعبادة وكان السلمون على عهد ه ‏ صلى الله عليسسه 
وسلم ‏ مثالا كاملا للعمل والعلم » فقد كان عصرهم خيير عصر وقرنهم خير قرن ٠.‏ قال 


2 جدوه 0 ماسكدمه 00( 
صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرَكمْ قرَتى كم الذ ين يلوتب ثم الذين يلونمم ) 


وقد كاتوا رضوان الله تعالى عليهم يثيتون لله تعالى جميع ما أثبته لنفسه أو أثبته 
له رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الأسماء . والصفات » وينئفون عنه تعالى جميع ما 
نفاه عن نفسه تعالى ونفاه عنه رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مما لا يليق بجلاله تعالى » 
وكان اثباتهم لما أثيته القرآن » والسنة اثبساتا مفصلا يثبتون له الحياة والعصلم 


والقدارة ٠.‏ وغير ذلك مما جاء يه القرآن والسنة مفصلاوتفيهم نفيا مجملا » قهو سيحاتهة 


() سورة الماتدةآية »م 
(؟) رواه مسلم . كتاب فضاعل الصحابة : ط + بيروت سئة ؟95+وها شرح النووى 
ج 11 صلام 
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لشيس كشله شى * لا ذاتا ولا صفاتا , ولا أفعالا ء وليسله كقوا أحد , وليس لهند 
ولا نظير » فمع اثياتهم ينفون التشبيه والتتشيل » ولم يؤد يهم النفى الى التعطيل . 
ولم يكن 508 السائل العقدية » إن لم يفرقوا بين صفة وأخرى مسا 
أثبته الله تعالى لنفسه » ولم يقولوا هذه صفات عقلية » وهذه خبرية . أوه ذاه 
صفات ذاتية وهذه فعلية . بل كانت طريقتهم أن لا فرق بين صفة وآخرى مسا أثبته 

الله لنفسه ء وهذا الاثيات كنا قلنا لا يؤدى بحال من الأحوال الى التشبيه اذ أن 


حقائعق صفاته تعالى مخالفة لصفات خلقه + قصفة الخالق , وصفة المخلوق ,٠‏ ولإن جمعها 


قدر مشترك إِلَّا أن حقيقة إحداهما ليست كحقيقة الأخرى . ذلك أن الصفية إذا. 
أضيفت الى 'موصوف كانت لها حقيقة مغايرة لنفس هذ ه الصفة مضافة لموصوف آخر . 


ولم نر أحد! من الصحابة ولا ممن نهج نهجهمين ]و[صفة من صفاته تعالى زعما أن 
راثباتها يستلزم التشبيه وأن المعنى الظاهر غير مراد أو أنه باطل » ولم ثر منهم 
من جمل بعضآيات الصفات من المتشايه بل أثبتوا المعنى الظاهر على ما يليق بالله 
تعالى ,ان كان أى تأويل لا د ليل عليه لا من سياق » ولا من معقول غير مقبول قهذا! 
ربيعة الرأى ‏ الذى يعتبر عصره امتداد١‏ لعصر الصحابة من حيث الفهم لكلام اللسه 


ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول فى الاستواء ( والاستواء غير مجهول ٠‏ والكيف غير 
)0( 

معقول ) 
وكذا جاب تلميذ ه الإمام مالك ** 


هوربيعةابن أبى عبد الرحمن فروٍ القرشى التميمى , مولاهم » المدنى ,شيخ 
مالك » قيل له : : ربيعة الرأى 3 لأنه كان يعرف يالرأى والقياس »وهو تابعمى 
جليل كان حافظا للحدايث ثقة ثبتا مفتيا بالمد ينة توفى سنةوام وه. اتظيسر 
طبقات الحفاظ /للسيوطى دير + ؛ تذكرة الحفاظ للذ هبى 0 ١/لاه١:»‏ شذرات 
الذ هب لعيد الحى ين العان الحثيلقى -1١9114/1١‏ 

“اد هو الامام مالك بن أنسين مالك الأصيحى امام دار الهجرة » وأحد الأئمة الأريعة 
جمع بين القفقه والحد يث 2« والرأى م ولا يفتى بحن ومالك بالمد ينة جعممع 
الحديث فى الموطأاً .روى له أصحاب الكتب الستة توفى سنة 79 وها . انظر تذكرة 
الحفاظ للذ هيى و١/“7.؟‏ » غاية النهاية للجزرى؟ /ىخ# الد يباج المذ هب لابن 
فرحون 77/1١‏ 

() انظر شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للشيخ اللالكاعى تحقيق أحمد سعد 
حمد ان # ررحم ء دار طيبة الرياض 


والسبيب فى ذلك أن الأمة العربية فى تلك الا ونة كانت أمة أمية , قريبة العهد يرسول 
الله صلى الله عليه وسلم - يفهمون ما جاء به الكتاب والسنة ويققون عند هما لايجا وزونهما 
الى ما يقال : إِبْه معقول ء ولم يكن لهم بحث فى مساكل معقدة ء بل كانوا يعيشون 
يفطر سليمة » فكان هذ! داعيا لتلا تثار فى هذا العصر مساكل جد لية كما حدث فى 
الأجيال التى تلقهم . ولقد كان جل اهتمام من لم يد خل فى الدعوة الاسلامية إثارة 
شبه تتعلق بالذات الالبية » فمن ذلك ما ذكره الشوكانى »ا ء تقال : 

( إن المشركين قالوا للنيى صلى الله عليه وسلم ‏ : يا محيد اتسب لنا ربك 
فأتزل الله قل هو الله أحد. . . .. الخ.ليس شى ء يولد الا سيموت ٠‏ وليس شى * يصوت 
رالا سيورث ء وإن الله لا يموت , ولا يورث ب ولم يكن له كقوا أحد ‏ قال : لم يكسن 


١ 
00 له شبيه ولا عدل ء»‎ 


فلهذا! كان هذا العصر متغرد! متسميزا عن كل عصر أتى بعده . ومرجعو ذلك 
كما سبق أن منهجهم كان متهجا سليما إن كانوا أقل الناس تكلفا » وأوسع الأمةعلما » 
وأسلمهم فطرة لذا كان إيمانهم عميقا فطريا فلم يكلفوا أنفسهم مشقة الخوض فيما لا 
سبيل لعقولهم الى إدارك حقيقته . وكذلك أيضا كان مصد ر ثقافتهم متحدا بخلاف 
الاجيال التى تلتهم فقد امتزجت ثقافات كثير من المسلمين بثقافات من د خل فى الد ين 


الاسلامى , قال أحمد أمين : 


الصنعاتنى »أيو عبد الله » مقسر ء محداث > فكقيه » أصولى » مؤرخ "أن تح 
تحوى » منطقى » متكلم » تولى القضاء* . 

انظر اليد ر الطالع يمحاسن من يعد القرن السايع , ارشاد الفحول » فتمسسح 
القدير ء وغيرها » توفى سنة .م5 (ها. انظر البدر الطالع للشوكانتى 5١5/5‏ 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ء /19١‏ مه الاعلام للزركلى ١12/-<‏ 


() الشوكانى . فتح القدير ط ؟ الحلبيى مصرسنة 9لم1564-18١م‏ جه اص”"ا(زه 


عسل 


(إن كتيرأمين د خل فى الاسلام بعد القتح كاتوا من د يانات أخرى مختلفة ء 
يهودية ء وتصرانية » ومانوية » وزراد تشية » وبراهمة ء وصابتة » ود هريين »وغيرهم 
وكانوا قد نشأوا على تعاليم هذه الديانات , وشبوا عليها » وكان ممن أسلم علماء فى 
هذه الديانات » فلما اطمأنوا وهد أت نفوسهم » واستقرت على الدين الجديد 
وهو الاسلام , أخذوا يفكرون فى تعاليم د ينهم القديم ويثيرون ساعل من ساعلله » 
ويلبسونها لباس الاسلام وهذا ما يعلل ما نرى فى كتب الفرق من أقوال بعيدة كل 
اليعد عن الاسلام » فنرى أحد بن حاعطا يقول فى التناسخ شيه ما يقوله البراهمة 
ل 0 ا أن 
لهذا كان منهج الخلن مخالفا لمنهج السلف من جهة , فمصادر البحث تعددت 
وتنوعت من جهة أخرى , فبد أ تبعا لذ لك مرحلة الاختلاف ونشأت فرق عديدة مخالفة 
لما أجمع عليه سلف الأمة -كان أولها فرقة القدرية الذين يزعمون أن الأمر أنف وأن الله 


لا يعلم الحوادث قيل حد وثها . 


وقد كان مذ هب الأواغل أنهم يثيتون لله تعالى عموم مشيكته » فكل شى * بقدره 
تعالى وإرادته » قال تعالى : 


روما تَشَاوِيَ إلا أن يَشَاء اللهُ) (9) 
وأشبتوا له شمول علمة وأزليته فهو يعلم الكاقنات قبل وقوقها , فجاء القدرية 


ببد عستهم هذاه ٠.‏ وكان علسى رأسن هده القرقة معيدك الجه تي 


)0( افق أمين 5 ضحى الاسلام ط. ١1‏ دار الكتاب العريبى بعروت ج ٠١‏ صلا 
تمكرة الأعسا اله بن 


بو هوعبد الله بن عكيم أوعد يم »روى عن أبى ذر ءومعاوية موهو أول من تكلم بالقدر 
بالبصرة كان صد وقا فى الحديث ءقتله عبد الملك ين مروان فى القدر وصلية سنة . ره 
وقيل يل عذبه الحجاج ثم قتله اك و ا بح بوبسعيه (/ه؟؟»شذرات 
الذهب و رمم الجرح والتعد يل لابن ابى حاتم 52٠0/2‏ 


سهد 


#6 ث2 
وغيلان اك مشقى الذى صلبه هشام بن عبد الملك )(1) وهذا المذهب قوهيلت تل 
د 
بالرفض والانكار . فقد ذكروا لعيد الله بن عمر - رضى اللهعتهما ب أن أقوامسا 
يقولون لا قدر والأمر أنف . فقال : نيئهم أن أبن عمر يرئ سنهم . وأصل هذا 


الحد يث أأخرجه أبوان أو يسك ه فقال :. 


ص س0 الى م ل 00 مهم را ةرمرم وم م ام ”هم سا اننا ع هع سر 
( كان أول عن تكلمضى القَدَرِ بِالمَصْرَةْمَمَبَدَ الجهتي ٠‏ فاتطلقت أنا - رمع يليم 


# ةا [رقدها تاقخه 459دهد ده وهم 500 
وحميد ين عب الرحَمن - حاجين و معتيرين 3 فنا : لولكيتا 


(1) انظر اعتقادات فرق السلمين والتشركين ٠.‏ الفخرالرازى تحريرعلى سانى النشار 
دار الكتب العلمية ص. ع 


“د هوغيلان بن مسلم الد مشقى أو مروان »كان من اليلغاء »نسب اليه فرقة 
الغيلانية من القدرية وهوثانى من تكلم فى القدرءودعا اليه بعد معيد الجهنى 
ناظره الاوزاعى وأفتى بقتله قصل بعلى ياب كيسان بد مشق بعد سنةم . ره . 
انظر لسان الميزان لاين حجر» / 4 ؟» »ميزان الاعتد ال للذ هبى م ير مم 


# »د هشا م بن عيد الملك (الخليفة الأأموى ) : هو نهشام بن عبد الملك بن مروان »سن 
ملوك الد ولة الأموية فى الشا م »ولد فىد مشق ويويع فيها بعد وفاة أخيه يزيد سنة 
. ه. لزه عوخرج عليه زياد بن على بن الحسين سنة. ١١‏ ه بأربعة عشر ألفا مسن 
أهل الكوفة فهزمهم »كان حسن السياسة »تونق سنة 160( اه 
“«دد هوعبد الله بن عمر بن الخطاب العد وى أيوعيد الرحمن :صول بى نش فى الاسلام 
وهاجر مع أبيه ,شهد فتح مكة عأفتى الناس ستين سنة عغز! أفريقيا مرتين كف 
بصره آخر حياته توفى سنة. لاه . انظر الاصاية لابن حجر؟ /17)ع م أسد القاية 
لابن الأثير * / . > »الاستيعاب لابن عبد البر؟ /1 > 7 


*»* و هو سليمان بن الشعث بن شد ادن ,أبوداوب السجستانى ,اتفق العلماء على الثناء 
عليه »ووصفوه بالحفظ التام .والعلم الوافر »والاتقان والورع »صاحب كتاب السنن 
توفى سنة و /اوه . انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكى 548/56 »شذرات 
الذهب لابن العماد ؟/ ١‏ ون »تذكرة الحفاظ للذ هبى ؟ / 591 


*ي »ا ديد هويحى بن يعمر البصرى ٠‏ أبوسليمان قاضى مرو قي ل أنه أول من نقط المصحف كان 
قارعا حافظا للحد يث ,توفى سنة ؟ وه. انظر تذكرة الحفاظة /ه >“ وتهذ يب 
التهذيب 1١1‏ /ه.؟ ١وبغيةالوعاة‏ ؟ رهمع+ 


“د )د بد بدجبحمي ل بن عيد الرحمن الحميرى البصرى روى عن أبى يكرة و ابن عمر وأيى هريرة 
وابن عباس وغيرهم وروى عنه اينه عيد الله ومحصد ين المنتشر وعيد الله ين يريد ومحمد 
ين سيرين وأبو بشر . . قال عنه العجلى بصرى ءثقة ووكان ! بن سيرين يقول هو 
أفقه أهل البصرة وقال ابن حبان كان فقيها عالما انظر تهذ يب 
التبيذيب 6250/5٠‏ 


-- كمم ا 2 - ور 2 اعم سك م ل مه 
حَنَك! من أصْحَابٍ رَكُول الله صلى الله عليه وَمَلّمَ -كسألئاه يدول هؤْلاء فى القدار 


5 
في 


9 سام ل ##صصس سم 5 لدم 2 عه 50335 
فوقق الله لنا عيد الله 4 3 اخلا فى السجد قا ميفكه أنا وَصا حبى قَظبَّفتثٌ 


ين عَمَرَ 
أنّ صَاحِبى سَيكِل الكَلاء إلنّ ٠‏ كَقلْتُ . يا أيَا عبد المَحْمَن ٠‏ أنه كك طَهَرَ ْنَا قاس 
قرأو الثْرآنَ وَيتفدرون الحِلَمَ يَرْعَمنَ أنْ لَا كدر , والأئرٌ أت , كَقَال : إذا ليست 
0 5 2 8 8 52 
لِك فَأحِوْسٌ أنقٌ بَرى مد ٠‏ وَهْمْ بُاءرستي والذى يلف ى 
لخر حِرْئلٌ اك دَعَبَا ناتف عا عله الأةيئه حق مين بالقترر . ) (1) 
واستمر الحال على عدم الخوض فى الصفات حتى ظهر مذ هب الجهمية الذزين 
ينسبون الى الجهى بن صفوان وقد قتل فى العصر الأموى (بمرو) فى موقعة ببين. 
الأمويين وبعض من خرج عليهم . (5) 
وكان قوله فى الصفات مبد أ مذ هب التعطيل الذى أخذه الجهم عن الجعد .بسن 


د رهم ”*الذى أخذ مذ هبه عن بيان بن سمعأان الذى أخذ مقاله عن طالوت ابسن 
أخت لبيد بن الأعصم اليهسودى الذى أخذها عن خاله لبيد بن الأأعصم*** 


الذى أخذها عن يبودى. باليمن . (؟) 


3 


)0 أخرجه أيو د اود كتاب السنة باب فى القدر حد يث رقم 621182 
() انظر ابن كثير البداية والنهاية ط؟ مكتبة المعارف بيروت لال111م ج؟ ص ٠.‏ ولا 


(م) المصد ر السايق جوص. ه١٠‏ 

“| هوجهمبن صقوان السمرقندى أيو محرز من موالى ينى راسب » رأ سالجبية 
ضال مبتدع كان يتقى فى عسكر الحارث بن سريج الخارج على امراء خراسان » 
فقبض عليه نصر بن سيار وقتله سنة م؟ وه . انظر ميزان الاعتدال للذ هبى١‏ /11©) 
لسان الميزان لابن حجر؟ /؟6١‏ 

“«» هو الجعد بن د رهم من الموالى عمبتدع , له اخبار فى الزندقة + زغم أن اللهلم 
يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فقتل على ن لك فى العراق يوم التنحصر 
على يد خاكد ين عبد الله سنةىر و زه . انظر ميزان الاعتد ال للذهبى ١/1917؟‏ 
لسان الميزان لابن حجر 5 ,/ه . ( » النجوم الزاهرة لابن تعربى يرد ى ١57/1١‏ 


3 أحر المهود الإئلانوا با مربية .ويد قي الدبيث وأسياء التزول أنه سر البق مل الإمعلي وسل ‏ 
ب احرى لشرةُ عفْرة ؛وتي وتر دسه ئْ بار ؛ رصن إلرسول صل اللصيليه وسيم م تراك 
المموذثان لزلك ل 

| تي التقسيي_البير ع ع لخم‎ ١ 


ااه 


وبد1 اتقسام السلمين واختلافهم فى اثبات الصفات لله تعالى ونفيها . مذدهب 
الجهمية النفاة ومن سلك مسلكهم من جهة ؛ ومذ هب الصفاتية اللشبتين لصفات الله 
تعالى من جهة أخرى . 

وظهر من هب المعتزلة بالبصرة الذى كان على رأسه واصل بن عطاء #, 0 
الذين تبعوا الجهمية فى نفى صفات الله تعالى » ولكنهم خالفوهم فى اثيات 
الأسماء .وجعلوها أسماء جامدة ء وقالوا : انه ليس لله تعالى علم ولا قدرة 2 ولا 
حياة , ولا سمع .ولا بصر ء ولا صفة أزلية ؛بل من المعطلة من لم يثيت الأسماء أيضا 
وقال : لا يوصف بنفى ء ولا اثيات ء لأن الاثبات للاسم لا' يغقل د ون اثيات ما أخذ 
منه » واذ! أثبت لله تعالى ما أخذت منه الاسماء المشتقة , وكان مأخذ الاشتقاق 
ثابتا للمخلوق لزم من ذلك الاثبات التشبيه » وقال : إن المشاركة فى النفى تسلستزم 
التشبيه . 

فالمعطلة نفوا قيام صفة وجوددية يالله تعالى ٠‏ سواء كانت تلك الصفة ذاتية »أو 
صفة فعلية وقالوا : صفاته من العلم والقدرة والحياة ونحو ذلك عين ذاته »وجعلوا 


ذلك توحيد!ا لا يقبل توحيد سواه 3 


»و هو واصل بن عطاء الغزال ء أبو حذيفة » من موالى ينى حنة أو بنى مخزوم »رأس 
المعتزلة من أئمة البلفاء والمتكلمين تنسب اليه الفرقة الواصلية من المعتزلة »من 
تصانيفه المنزلة بين المتزلتين , التوية » السييل الى معرفة الحق » وغيرها توفى 
سنة 01( ه . انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 5/ .17 , شذرات الذ هب لابن 
العماند ١85/١‏ 


هو عمرو بن عبيد بن باب عأبوعثمان من أهل البصرة وأصله من كابل كان متكلما 
زاهد امشهورا » وهو من جلة أصحاب الحسن , كان شيخ المعتزلة فى وقته معواصل 
له رساعل وخطب توفى سئة 1414( ها . انظر وفيات الاعيان 784/١‏ »#مسيزان 
الاعتدال للذهبى «/77؟ تاريخ يفاد للخطيب ١11‏ 


والجهمية وان ذهبوا السى أنه تعالى غير متكلمحقيقة الا أن المعتزرلة 
قالوا : هومتكلم حقيقة وجعلوا ةا يحد ثه من الحروف والاصوات فى غيره . 

لم يفرق المعتزلة كما قلنا فى النفى بين الصفات الذاتية والفعلية بحجة أن الصفات 
أعراض » والأعراض حادئة ومح لالحادث حادث , ولهم حجج أخرى على ذلك ليس 
هذ! موطنها , وظل الا مر على ما قلنا الى أن ظهر أيو الحسن الأشعرئة بمذ هبه 
الذئ تصدى به للمعتزلة ير على حججهم ويفتّد شبههم ٠‏ أن الأشعرى لم يوافقهم 
فى نقى الصفات الذاتية . ول ن وافقهم فى نفى قيام صفات الأفعال المتعلقة بمشيكته 
تعالى » مفرقين بين الأفعال والصفات » يأن الصفات أمور لازمة بخلاف الأقعمال 


قانها تعرض وتزول , فالأفعال أعراض ء والصفات ليست كذ لك . 


هوعلى بن اسساعيل بن اسحق بن سالم , أبو الحسن »كان متكلما وتنسب اليه 
الطائفة الاشعرية عرد على الملاحدة , والمعتزلة » والشيعة , والجيسية 2 , 
والخوارج ٠‏ وغيرها , له كتاب الابانة عن أصول الديانة , ومقالات الاسلاميسين 
وغيرهأ . توفى سنة 96ل ها . 

انظر وفيات الاعيان لابن خلكان 75+/١‏ ,طيقات الشافعية للسبكى /ا*5 » 
شذ رات الذ هب لاين العناب الحتيلى ١ ٠١/5‏ 


تعريف الصفة فى اللقة: 


الصفة لفة : الحلية واتصف بالشى* أمكن وصفه يه. )١(‏ 

وقال الزمخشرى”: صفة مصدار وصف 2٠‏ وصف وصفْمّةوصفا , وصفة , وله أوصاف 
وصفات حسنة ... 

وقد اتصف جاره أى صار منعوتا متواصفا بين العريامد حا .... 

واستوصفته الشىء سألته أن يصفهلى .... 

ومن المجاز : وجهها يصف الحسن » وتقول وصيفة موصوفة بالجمال . . . ولسانه 


يصف الكذب , ( ولا تكونُوا ينا تيت أنَيَهمْ القدب)001)!! 


تعريف الصفة فى الاصطلاح : 


0 
وأما تعريف الصفة اصطلاحا فقد عرقها شارج.: الجوهرة يأنها : (اما دل على معتى 


: 5( 
زائد على الذات ) 


)0( ابن منظور لسان العرب حر ف الفاء فصل الواو 5 

(5) سورةالنحل آية ١١1‏ 

(م) الزمخشرى أسا س البلاغة بيروت ير( ها 1116م ص 1لا 

(4) اللقانى شرح الجوهرة ص ١١7‏ 

هو محمود بن عبر بين محش الخوارزى »أبو القاسم جار الله ء النحوى »اللفوى 
المفسر المعتزلى » كان واسع العلم معتزليا 0 قويا فى مذ هبه مجا هرا به حنفى 
الم هب > من مصنفاته , الكشاف فى التغسير 3 اساس اليلاغة توقى سنة ار ”ا مق 
انظر: يفية الوعاة ؟5/و7؟ شذرات الذهب > /م ١ ١‏ عءوفيات الاعيان؟/ 21 

“ود هوعبد السلام بن ابراهيم اللقانى المصرى شيخ المالكية فى وقته فى القاهرة له شرح 
المنظومة الجزاعرية فى العقاد ء اتحاف المريد شرح جوهرةالتوحيد » توفى عام ملا ٠.‏ زه 
انظر الاعلام « /رنه”؛ء معجم المؤلفين هم /575 


خودت 


وقد ذكر شارح الجوهرة أن الصفات التى يتصف الله تعالى يها تنقسم الى ثلاثة 


أقسام : 


و- صفات نفسية : يدل الوصف يها على نفس الذات د ون معنى زاعد عليها الور 
؟- صفات سلبية : وهى كل صفة د لولها عدم أمر لا يليق به تعالى ٠‏ وليست منحصرة 
على الصحيح » كالقد م والبقاء ء وقيامه يذاته » ووحدانيته ومخالقته للحون أت )؟! 
ومن العلماء من ن هب الى أن البقاء والقدم من صفات المعاتى . قال شارح 
المواتف فى صنة البقاء : ( اتفقوا على أنه تعالى باق »لكن اختلفوا فى كونه صفة 
ثبوتية زاعدة كما آشا ر اليه بقوله (اثيته الشيخ ) أيو الحسن واتباعه »وجمهور 
معتزلة بسغداد (صفة) وجود ية(زائدة على الوجود ,اذ الوجود متحقق د ونه) 
أى د ون البقاء (كمافى أول الحد وث) ءبل يتجدد بعد ه صفة هاى البقاء) () 
وكذ لك الا مر بالنسبة للقدم فمن العلماء من ن هب الى أن القدم من صفات 
المعاتى أيضا , واستد لوا على ذلك يما استد لوا به على" أن البقاء من صفات الممانى 
قال شارح المواقف:(القديم قد يطلق على المتقدم بالوجود ءاذ! تطاول عليه 
الأسد ومنه قوله تعالى( كالعرجون القديم) . والجنيم لا يوصف يهذا القدم فى 
أول زمن حد وثه »بل بعده ءققد تجدى له القدم بعد ما لم يكن فيكون موجودا 
زاعد! علسى الذات عفكذ! القدم الذى هو التقدم بلا نهاية علا بمجرد مسسدة 


متطاولة ) ()) 
ب صفات المعانى : (وهى كل صفة قائمة بموصوف موجية له حكما كالقدارة والارادة 


ونحوها له 2 


() اللقاتي . شرح الجوهرة ص 4+ . الجوينى الشامل ص م.م 

() اللقاتى شرح الجوهرةص ٠76‏ 

() الجرجانى شرح الوا قف . الموقف الخامست,.د . أحمد المهدئ مكتية الأزهر 
5م ص57١‏ 

() المصد ر تكسم م ص ١9.‏ 


1و ات 

ألا ترى أن العلم اذا قام بمحل أوجب كونه عالما . والقدرةاذ! قامت ببحل ١‏ 
أوجيت كونه قادرا . ش 

هذا ومن الناس من أثبت قسما رابعا , وهى الصفات المعنوية وهى صفات لا 
موجودة ولا معد ومة قاعمة يموجود لازمة لصفات المعانى ككونه تعالى عالما حيا قادرا 
مريت 0ه 0 » وقال الجوبى (وهى الحال الواجب للذات ما دامت المعاتى 
قاعمة بالذات )لا "قا لشبتون لها هم مشيتو الحال ولكن الحق أنه لا واسطة بين الموجوه 


والمعد وم ٠‏ 


وتنقسم الصفات أيضا الى : 
صفات ذاتية » وصفعات فعلية . وقد عرفهما الباقلانى* فقال : الصفات الذاتية: 
(. .وهى الصفات اللازءة التى لم يزل ولا يزال موصوفا بها , كالعلم والحياة .والقدرة 
قمر اه را واليقاء , والوجه , والعين ... 

واب راكه تعالى لكل جنس يد ركه الخلق من الطعوم والروائح » والحرارة »والبروداة » 


وغير ن لك من ٠‏ المد ركات . 


والرزق »والعدل 0 والا حسان 6 والتفضل : الاتعام 6 والثواب 3 والعقاب »والحشر» 
والنشر. 
غير أن صفه لنفسه يجميع ذلك قددايم » لأنه من كلامه الذى هو قوله:( أنى د 
رازق 0 'باسط) وهو تعالى لم يزل كلما بكلا رميات 0 ولا مخلوق ) (لإ) 
(0) الجويي» السامل ٠.ص‏ :77> (؟) البافلائ المهير بس )32> 
* هو محس بن الطيب بن محد بن القاسم اليصرى ثم البغدادى الوتكر هم 
على مذ هب الاأشعرى 3 رت على المعتزلة »والجهمية » والشيعة 0 والخوارج »من 
تصانئيفه اعجاز القرآن »المتمهيد » توفى سنة 7. ذه 


انظر تذ كرة الحفاظ للسيوطى م/ ةو“ .( ء تاريخ بغداب للخطيب البفغدادى 
هم وام عشذرات الذ هب لابن العناد الحنيلى ١28/1‏ 


50000 

وعرّفه:: أبو الهذيل صفات الأفعال يأنها : ( هى التى يجوز أن يوصف البارى 
سيحانه باضد ان ها ,وبالقد رة على اضد ادها فانه يصح أن يوصف الله سبحاته بضد ها 
وهى الكراهة » وأن يوصف بالقد رة على أن يكره » وكذ لك الحب والرضا يصح أن يوصف 
بضد هيا , وبالقدرة على ضد هيا ء وهما البغض , والسخط.م )١(‏ 

وقد يقال : يان صفات الأفعال لا يلزم من بفيها ثبوت ضداها بخلاف الصفاات 
الذاتية . ش 

والضابط : أن صفات الذات؛هى التى لا تنفك عن الذاتكوان صفات القفعسل 
هى التى تتعلق بالمشيسكة والارادة. (5) 

وكما تنقسم الصفات الى ذاتية وفعليةفمفاتها ياعتبار الطريق الدال على ثبوتهيا 
لله تعالى تنقسم الى : 
١ط‏ صفات عقلية , يمكن للعقل أن يستقل باثباتها لله تعالى حتى ولو لم يرد الشرع 

' بشبوتها » كالعلم , والحياة , ونحو ذلك . 

؟- صفات شيرية : وهى التى طريق ثبوتها الخبر , فقبل ورود ها ليس لنسا 
د ليل على ثبوتها لله تعالى وذ لك كالوجه واليد ين والعينين واستواعه ونحو ذ لك. . 

ون هبت المعتزلة الى أن الله تعالى : ( حى عالم قادر بذاته , لا بعلم وقدرة 
وعياق 17 فلو يكيدي عمد مف زافياة ميكان ناف و اوناسن تخضو الى البديل 
العلاف الى أن الله تعالى : ( عالم بعلم هو ذاته ء وقاد ر بقدرة »وقد رته ذاته . . 
ومعنى هذ! أن علم الله تعالى هو الله وقددرته هى وى عفيكون الغرق بين القولين أن 
الذين قالوا : ,ان اللهعالم بذاته لا بعلم قد نفوا الصفة عنه تعالى بينما أثيت أبسو 
البنايل صنه هى ينيديا 2ك 17 


(0) تاريخ القرق الاسلامية للغرابى صيره!| 
() انظر الكواشف الجلية عن معانى الواسطية ط ؟ ص إره ؟ 
م الشبرستاتئى . نهاية الاقدام فى علم الا كلام تحرير القرد جيوم ص ١28١‏ 


() زهدى جار الله المعتزلة بيروت 1914م صم ه 


52 م 


المبحث الثالكّق 


الفرق بين الصفة والوصف 


من التعريف السابق والتقسيم للصفة يسكن القول بأن الصفة هى المعتى الذذاى 
يثيت للموصوف ويكتسب به الموصوف النعت الذى تد ل عليه هذه الصفة »وأنها قد توجد 
تارة » وتنعدم آخرئ » كصفات الأفعال , حيث توجد وتنعدم » كالرضى + والغضياء 
والبسطء والقبيض , أما الصفات الذاتية كالعلم والحياة (وما جرى مجرى ذلك ما يتغير 
به الموصوف إذ! وجد يه فيكسيه حكما لم يكن عليه 00 الصفات اللازمة . 

ولكون صفاته تعالى الذاتية لازمسة لذاته فهى دائمة بد وام ذاته ,لا توجصسد 
الذات يد ون صنة منهأ »فاثياتها لله تعالى لا يقتضى تقبيرا فى ذاته . 

( وإنما يتغير بوجود الصفات من لم تكن له أصلا من قبل ومن جاز أن تفارقه 
الصفات. والله سبحانه يتعالى عن ذلك) (9) 

وصفات الأقعال لما لم يكن لها وجود فى الخارج عند بعضالمتكليين على ما 
سيأتى عند الكلام على التكوين: ٠.‏ لم يقتض تغبيرها تغيرا فى ذا تهراذ الت نك 


النسب والاضافات لا يقتضى تقيرا م قى الموصوف. 


وأما الوصف :- 

0 فهوقول الواصف لله تغالى »ولغيره بأته متصف يصفة كذا أوعيارةعنه . فهذا 
القن عن الفية ولأن الصفة قامت بالموصوف على ما سيق بياته . واتخذ يها وصنًا عتالمًا 
لفل لع يغتف بيد » الضمه +( رالا لوضف فيواقول يكن لي ركد حل طليه العاف ندرا ديه 


فان كان هذا القول مطابقا ما عليه الموصوفككان الوصف حقا ءوالا كان باطلا . 


() الباقلانى : التمهيد مرجع سابق ص1 ؟ 
(5) المرجع نفسه ص 5١+‏ 


تا 


وأما الصفة قلا يد خل عليها الصدق والكذب ذلك أن الوصف من حيث كان كلاسا 
للمتكلم به صفة لسهابها يفارق من لا كلام له »قهو جار مجنرى الحركة وبقية الأعراض 
الأخرى من حيث غير حك الموصوف وأوجب حكما له قائماً به . فهو صفة للمتكلم يه » 
ووصف للمحدّّث عنه وأما الصفات كالقدرة » والعلم وها سك سياف 
لشى *4 ولا خبر عن معنى من المعائى وإن قامت هذه الصفات يبوصوفها قال الجرجاتى:. 
( والمتكلمون فرقوا! بينهسا ‏ أى بين الصفة والوصف ‏ فقالوا : الوصف يقوم بالواصسف 
والصفةٍ تقوم بالموصوف ) (1) 

وإلى مفايرة الصقة للوصف ين هب الاءام البخارى ” فيقول: ( الوصفٍ انما هو 
قول القاعل حيث يقول : هذا رجل طويل ؛ وثقيل » وجميل , وحديد . فالطول 


والشقل » والجمال ء والحدة ائما هو صفة الرجل .. وقول القاعل وصفه . .. ) () 
وعلى التفرقة بين الصفة » والوصف جرى أهل اللغة ققد ذكرها ابن معط ل 


معرفا لهما , وشارحا إياهما , فقال : 


() الجرجائى : التعريفات ص ١281‏ 

(,) البخارى: لق أقعال العباب ٠0/؟4*”‏ 

> شومحيد بن يحى ين مهدا ى أبوعيد الله الفقيه الجرجان »من أعلام الحنفية » 
ومن أصحاب التخريج ,أصله من جرجان » وسكن يفدان صنف كتبا 3 ترجيسح 
مذ هب أبى حنيقة » والقول المنصور فى زيارة القيور.توقى سنة 11م . 
انظر تاريخ بغداد للخطيب البفدأدى م/م »0 »ء الجوا هر المضيئة لابن تصر 
القرشى 67/5( ع الفوائك الببية للكتوى ص ؟.؟ 


“ديد هو محد ين اسماعيل بن ابراهيم الجعفى البخارى ,أيوعيد الله الامام الحافظ 
ا ا »والتاريخ ف والان ب المغرد » وشغيرها توتى سنئنة 
؟ ه . اتظر طبقات الشافمية الكبرى للسبكى ؟5/+(9+ شذرات الذا هب لاين 
العماد ٠ (١4/5‏ طيقات المفسرين للداودى 6/ر. ١٠و‏ 


“ا »اعد هو محمد بن مكرم ين على ده ين أبى القاسم ين حبقة بن منظور الا نصارى 
الافريقى المصرى جسسال الدين أبو الفضل ,اديب , لفوى » ناظم » ناثر »مشارك 
فى علوم , خدم فى د يوان الانشاء بمصر ثم ولى القضاء فى طرابلس وعاد الى مصر 
فتوفى يها فى شعبان سنة١‏ لاه من من آثارو لسار ن العرب ,مختا العامة 
والتهانى مختصر تاريخ د مشق لابن عساكر وغيرها . انظر يغية الوعاة للسيوطسى 
(/ عالدرر الكاعتة لابين حجرهى /19 ء»شذرات الذ هب لابن العماد </2؟ 


( قيل : الوصف : المصدر. 
الصفة : الحلية . 
قال الليثى : الوصف؛ وصفك الشى * بحليته ونعته وتواصف الشى * من الوصف . 


واستوصفه الشىء سأله أنيصفه له . واتصف الشىء آمكن وصفه. ) )١(‏ 


وأما العلاقة بين الوصف والصفة فهى :( النسبة الثيوتية : وتلك النسبة إذ!ا 
اعتبررتمن جانب الصفة يعبر عنها بالقيام » والصفة تقوم بالموصوف , والوصف يقومم 
اك 5 ش 

وقد خالفت المعتزلة فى هذا فقالوا : 
إن المفة ليست يبعي أأكرين الوضف التذئ نهو فول القاكل: » وأغيار الشعير عن 
أخبرعنه بأنه عالم » قادر . وذهيبوا إلى أن الله تعالى كان أزلا بلا صنة ولا اسم 
ْ أسمائه العلية) 9 
وعللوا ن لانبانانيان صفات قد يمة زاعدة على ذاته تعالى قول بتعدد القدماء وهو 
ياطل . 

ولما كانت الصفة عند هم هى الوصف لم يكن له وصف أزلا . 

وقالوا : لا يجوز أن يكون فى القدم واصفا نفسه ء لأن كلامه مخلوق بحسب 
اعتقاد هم والمخلوق لا يكون قديما . ولا يجوز أن يكون معه فى القدام واصف له , 
مخيرعنه ءوالا لزم تعدد الذ وات القد يمة ولما كان تعدد القد ماء باطلا ؛ وجب ألا يكون 
للخالق اسم قبل خلقه الخلق ءولا صفة , ثم الخلق هم الذين قامواياضافة الصفات له 
وأعارتها اياه. ) 
(1) ابن منظور » لسان العسسرب : حرف الفاء » قصل الواو . 
زم خط الرساي التعريفات مل إلا 4 81 
(0) انظر الباقلانى : التنهيد ص 5١>‏ وما يعدها 
9) المرجعتقسه ضر لا1> 


ماوت 


الميحث الرايع 


زيادة صفاحا للمتعالى على ذاته 


اختلفت طوائف السلمين فى أن للبارى تعالى صفات زاعدة على ذاته »أو ليس 

له صفات زاعدة على ذاته . وسلكوا فى هذا سالك متعددة أفيعض هذه 
الطوائف أفرط فى اثباتها لدرجة التشبيه » وبعضهم فرط فيها حتى نفاها كلببا 
يعتقد أنه بذلك ينزه الله تعالى عن ساثلة المخلوقين . وطاعفة توسطت بين هؤلاء 

وأولكك » فأثيتوا لله صفات زاعداة على ذاته بد ون تشبيه ,واختلف هؤلا* فيما بينهم 
فشهم من أثبت الصفات العقلية » والخبرية الذاتية ,بد وت تأويل + وهم من أثبيت 
'صفات معينة دل عليها العقل »وفوض فى الصفات الخبرية ,أو تأولها , مع نق ى 
قيام صفات الأفمال به تعالى . واليك الأقوال بايجاز . 


أولا : طائفة النفاة . 


أول من قال يهذ ه المقالة مقالة النقى. هوالجعد بن درهم »الذى ذبحه 

خاكد بن عبد الله القسرى* كما يروى اين كتير #حيث قال : ( وأما الجعد فانه أقا م 
بد مشق حتى أظهر القول يخلق القرآن عفتطلبه ينو أمية »فهرب منهم فسكن الكوفة 
فلقيه فيهاالجهم بن صغوان , فتقلد هذ! القول عنه , ثم ان خالد ابن عيد الله القسرى 
قتل الجعد يوم عيد الأضحى يالكوفة وذلك أن خالد١‏ خطب الئاس ءفقال فى خطبشه 


لك : أيها الناسضحوا يقبل الله ضحاياكم عقاإنى مضح بالجعد ين درهم ءانه 


هو خالد ين عبد الله ين يزيد ين أسد القسرى ء من يجيلة » أبو البيثم »أسسير 
العراقيين »وأحد خطياء العرب وأجوان هم , ينانى الأصل. ,من أهل ب مشق 
ولى مكة سنة م.. واه نأتا م بالكوفة الى أن عزله هشام سنة ١١٠.‏ »وولى مكاته 
يوسف بن عمر الثقفى يان ن يحاسيه فسجنه وعذ به ثم ثم قتله أيا م الوليد بن يزيد 
سنة 15 وكان يرس بالزند قة . انظر دوذ يب تاريخ دك لابن هنا كره / .ل 
تهن يب التهذ يب لابن حجر ١٠١1/8‏ وفيات الاعيان 1197/1 


هو اسماعيل بن عمر ين كتير »الحافظ عماد الدين أو الفداء ,الد مشقى الشافعى : 
ا ا ا يرهان اين الف رىنوك لد من م قاضىشهية ثم هاجر إل 

الحافظ أبا الحجاج ى ولا زمه ,وأخنذ الكثير عن ابن تيمية .من مصنخفاته البفاية 

والنهاية »وتفسير ال ال ود اليل 2 تو ل 0 

انظر البدر الطالمع ركه( »طبقات المفسرين ١‏ / . 9وء شذرات الذ هب-/1؟5؟ 


26 


35 

زعم أن الله لم يتخذ إيراهيم خليلا »ولم يكلم موسى تكليما عتعالى اللهعما يقولالجعد 
علواكبيرا . ثم تزل فذيحه فى أصل النير . 

وقد ذكر غير واحد من الحفاظ أن الجعد كان يتردد الى وهباين منيه 6 . . .. 
وهال وكياجه هفاك الله فوويل تقال لمايعضييوا: وا ولك ما به 1 
اص السآلة عن ذلك , آنن لأظنك من البالكين:.. »لولم بشن لفق ا د 
أن له يد! ما قلنا ذلك »وأن له نفسا ما قلنا ذلك ٠‏ وذكرما يثبت لله من صفسسات 
من العلم والكلام وغير ذلك/ثم لميلبت الجعسد أن صلب ثم قتل 6 

وحاصل مقالة الجعد : هى نفى الصفات عن الله تعالى ولكن هذا الم هسب 
مذ هب النفى والتعطيل ‏ اشتهر عن الجهم » ونسب اليه لد قاعه عنه ,ومحاولته 
إقامة الحجج عليه ءشم ظهر على يد المعتزلة » عند ما أراد وا تنزيه الله تبارك وتعالى 
عن سشابهته لمخلوقاته عفرأو تنزيها له تعالى وصوتا لوحد انيته عن المشاركة 
والمشابهة ‏ نفى الصفات الزائدة على ذاته . راعد هم فى ذ لك قول مؤسس طائفتهم 
واصل بن عطا؟ : 

( من أثبت معنى وصفة قد يمة فقد أثبتإلهين) (؟) 

فعلى هذا التهج ساروا موتفوا أن يكون لله تعالى صفات زائدة على ذاته ء 
وانتهى بهم الأمر الى أن ردوا جميع صقاته تعالى الى كونهعالما » قادرا . ثم الحكم 


بانهما صفتان ذاتيتان . وجعلوا الصفات ثلاثة أتواع : 


() ابن كثير_البداية والنهاية . مصدر سابق ج هو ص .هم 

(؟)الشهرستانى . الملل والتحل . بهامش كتاب الفصل ط ١‏ #46( دارالمعرقفة 
بيروت ١‏ /لاه 

بوهو وهب بن متبه الاتيبارى »الصنعاتى عالذمارى عأبوعيد الله . مؤرخ كثير الأخبار 
عن الكتب القد يمة عالم بالاسرائيليات يعد فى التابعين توقى سنة +11 ه 


انظر وفيات الاعيان  ١4٠/08‏ تهذيبالتهذيب1 1/9 ء شذراتالذ هب 
ذ/ءعهة١‏ 


© 59 

١‏ صفات سلبية لفظا ومعنى مثل مخالفته للحوداث. 
؟ صتات ايجابية لفظا سلبية معتى مثل القدم والبقا* . 
بد صفات ايجابية لفظا ومعنى كالقدرة والارادة . (() 

ومن ناحية أخرى ذ كر الجوينى انهم قسسواصفاته تعالى الى أربعة أقسام فقالوا : 
(- صفة التفس : وقد اختلفت مذاهب المعتزلة فى تعريفها » قذهبالجبائى * 
الى أن صفة النفس سا يتمائل المشتركان فيها » ويختلف المختلفان فيها » وحقيقة 
أصله ترجع الى أن صفة النفس هى الأخص , الذى ذكره أصحاب الأأخص , ولايتصور 
على قضية أصله ثبوت صفغة نفسالا لذات واحدة . 1 

والذىصار اليه معظم المعتزلة أن صفة التفس وه الصفة اللازمة للنفس وهب ؤلاء 
زعموا أن كون اللون لونا ء وكونه عرضا وشيقا من صفات النفس وكذ لك القول فى كل ضفة ‏ 
تلَرّم النفس فى الوجود والعدم . 

ومن قضية هذا الاصل جعلوا كون القديم عالما من صفات النفس ءمن حيث كانست 


هذ ه الصفة لازمة للقد يم » ومن ذلك منعوا تعليل الواجب . 


؟- صفة المعنى : وهى كل صقة معتنللة بمعنى زاعد على الموصوف . وعبر يعضهسم 
عن صفة المعنى تقال : هى كل صفة جاعزة . وهذ»ه العبارة مد خولة من أوجه أقريها 


أن الحد وث من الصفات الجائزة » وليس من صفات المعاتى . 


(9) انظرد . ابراهيم مد كور الفلسفة الاسلامية دار المعارف مصر ؟ /(وم 

هو هو محمد ين عيد الوهاب بن سلام الجبائى البصرى , الفيلسوف », المتكلم رأس 
طائفة الجبائعية من المعتزلة 3 وشيخهم 0 من مصنفاته: تفسير أ قرآان » متشايسه 
القران توفى سنة *.م. انظر طبقات المفسرين للداودى 281/16( ه لسان 
الميزان لابن حجر هم/71؟ ٠»‏ شذرات الذهب لابن العماد 1/1؟؟ 


32 - 
« صفة تثبت بالقاعل وهى الحد وث وليس هو من صنات النفس عند هم ,ان العسدم 
يتصف عند هم يكونه نفسا مع انتفاء وصف الحد وث »قصد هم ذلك عن جعل الحد وث من 


صفات النقس ٠.‏ 


ع- صفات تابعة للحد وث : وحصر مذ هبهم فيها أن كل صفة تجدد ت عند الحد وثكء 
قهى من الصفغات التايعة للحد وث 0 وهذ! القبيل ينقسم عند هم : قمنها مأ يحصل 
بالارادة » وهى نحو كون الآمر أمرا » فان قال قاعل : أفعل ليس يأمر لنفسه » فانه 


قد يثبت ولا يكون أمرا , قاذ! وقعأمرا كان كذلك لارادة الآمر جمله أمرا . 


ومن الصفات التابعة للحد وث ما يثبت من غير أقتضا* قد رة »وارادة » وهى 
نحو قبول الجوهر للعرض فى الحد وث وقيام الأعرافي بالجواهر » ومن هذا القبيسل 
تحيز الجوهر ٠‏ 

واجتمعت جملة الصفات التى هى تابعة للحد وث فى انها ليست من أثر القدارة, 
واختلفت بعد ذلك : فبعضها من أثر الارادة عند هم , ويعضها من أثر كون الفاعل 
عالما » وهوكون الفعل محكما » وبيعضها يتبع الحد وث من اقتضاء صفة من الصفسسات 
كقبول الجوهر للعرض » وقيام المرض بالمحل »ومن هذا القبيل حسن الحسن ٠‏ وقبح 
القبيح فى معظم ما يحسن ويقبح . 

ثم قالوا فى الحد وث والصفات القسابعة له : أنها . تكبت لا للنفس ولا لمعتواا 

ثم أرجع المعتزلة صفاته تعالى الذاتية الى ذاته ولم يجعلوها صفات زاعدة علسى 
الذات » على معنى أنها ليست موجودة » يل هى اعتبارات للذات » ولكن ليس هذا 
موضع اتفاق فبعضهم يرجع الصفات الى معان هى أحوال ككوته عالما فانه يرجع عند ه إلى 


(() الجوينى الشامل . تحقيق د . على ساءى النشار / فيصل عون / سهير مختار 
الاسكد رية منشأة المعارف 18 ص وء8/ ل" 


2 
الملم الذى هو حال ء ويعضهم يرجع الأحوال إلى تف سالذات ,فسين الجباعيين 
عالما قادر! حيا موجود! يستحقها القديم تعالى لذاتهء وعند أيى هاشم يستحقها لما 

هوعليه فى ذاته ءوأما ما يجب له فى كل حال , فهو الصفة الذاتية. (1) 

فالجبائى وابنه أبو هاشم , وإن اتفقاء على اثيات صفات ككوته عالما قادرا ٠.0...‏ 
الخ ء إِلَّا أن هذه الصفات عنب هم أحوال معللة بذاته علسى رأى الجبائى . ومعللة 
يصفات يستحقها لذاته هى أحوال أيضا على رأى أيى هاشم . 

( الحال هى ما تتميز يها الذات وتعرف يها عن غيرها » فلا هى موجودة ولا 
معد ومة . ولا هى معلومة , ولا هى مجهولة . ولا هى قدديمة ولا هى حد يثة »وائما 
هى مرتبطة يالذات قلا تعرف الحال إلا عن طريق الذات . فالأحوال وجوه واعتبارات 


لذات واحدة تميزها عن غيرها 0 


والذى حد! بالمعتزلة الى مذ هبهم هذا أمور منها : 
نفى التجسيم : إن أن القول بوجود الصفات يؤدى إلى القول بالتجسيم على ما 
زعموا : عن أن الصفات أعراض ء وال عراض لا تقوم إلا بالأجسام م لأن العرض لاقيام 
7 5 .. ق اليه 
لمبذاته وبل هو يتبع فى تحيزه غيره » ولابدٌ أن يكون ما يتيعه[متحيزا ينفسه وهو 


)0( اتظر القاضى عيد الجيبارت الاصول الحمسة و عا .واه عبد الكريم عثمان مكتبة 
وهبة طا( م95١‏ م ص 118 


(؟) د . ابراهيم مد كور. الغلسفة الاسلامية 25/5 


” “موه سرون بوت يعن انوست النياتن ل رقو المصرنة الف كبا كدة 
منها تفسير القران » والجامع الكبير . توفى سنة 59+ . انظر طبسبقات المفسرين 
للداودى1/1.م تاريخ بغداد للخطيب اليفدادى ١1/مه‏ شذرات الذهب 
5885/7 


2 


الجسم 6 والجسم حادث واليبارى ليس يحادث . 


ب - التخلص من القول بنقص البارى. » على تقد ير أنها صفات موجودة زاعدة على الذدات 
يإذ تكون فى هذه الحال غيره , لأن الصفة غير الموصوف. فتكون الذات فى حت 


انفسها ناقصة مستكملة بغيرها . والنقص عليه تعالى محال » 


ج ‏ الغرار من اللشاركة فى أخص صفة لله تعالى .وهى القدام فإن المشاركئن فى 
أخصّالصفات , يجب أن يكونا متماثلسين فتكون الصفة إللها دنا » قاد را عالمًا هع اه« 


وهذا ياطل . 


د الفرار من تعدد القداماء ء إن كفرت النصارى بالقول بقد ماء ثلائة »فالقاعلون 

بقد ما* أكثر أشد كقرا . وبيان ذلك أنه لو قامت يه صفة وجوداية وجب أن تكون قدايمة 
اذ يستحيل قيام الحوداث بذ اته تعالى عباتفاق الاشساعرة والمعتزلة فيلزم من قيام 
الصفات بذاته قد ماء ككيرون ٠‏ الذات الالهية .والصفات القاعمة بها . أى يلزم تعدد 


القدماء, 


فهذا هوموجز أقوال المعتزلة فى الصفات . 


خانيا : مذ هب المجسمة : 


وهذه طائفة قد أقرطت فى زيادة صفات البارى تعالى على ذاته , حيث جسسوا 
ووصفوه تعالى بصفات المخلوقين . وقد حكى الشيخ الأشعرى عن رجل من رجسال 
المجسمة فقال : ( قال هشامين الحكم”: ان الله جسم محد ودعسريض عميق 
طويل «طوله مثل عرضه .وعرضه شل عمقه نور ساطع له قدر من الأقدار ... وحكى عنسه 
ابو رتو يفطن نميه :د للو أن عجبلا الى عي المظم من مميود 146 
موك عدااين الراشك لشف أن ائله ينب الاسناء الى سرورااس حي دن 
الجهات , ولولا ذلك ما د لتعليه ٠.‏ 


وذكر هشام : 3 أحسن الاقدار فى مقداره أن يكون سبعة أشبار يشبر نفسه) )١(‏ 
36 36 236 
وحكى عنه الفخر الرازى 0" أنه غير مذ هبه فى سنة واحدة عداة تفيرات عقزعم أن 
الله تعالى كالسبيكة الصافية » وزعم أخرى أنه كالشمع الذى من أىجانب نظرت اليه كان 


الجانب وجهه د 


)0 بو الحسن الاشعرى / مقالات الاسلاميين . تعرس 8 إروش ربرط؟ سنة ا 
برو ممأ #1 961 200 ْ 1 
() الفخر الرازى اع تقادات فرق المسلمين والمشركين ص ه + 


“د هو هشام بن الحكم الشيبانى بالولاء » الكوفى أبو محمد متكلم »مناظر كان شيخ 
الامامية فى وقته سكن يفد اد هوانقطع الى يحى البرمكى فكان القيم بمجالسكلامه 
ونظره صنف كتبا كثيرة منها الاعامة القدر الرد على الزنادقة »الدلالات على 
حد وث الاشياء توفى سنة . 1 وه انظر لسان الميزان +</؟6 ١5‏ »الفهرستص؟ ٠6‏ 

هد هو محكد بن الهذ يل اليصرى مولى عبد القيس أحد رؤ وس المعتؤزلة وشيوخهسم 
صاحب مصنفات كثيرة فى مذ هبه كفرته سار فرق الامة توفى سنة 55 وقيل ٠88‏ 
شذرات الذ هب ؟ رهم تاريخ يقدذاد «#؛/ر>+>م 

*** ابن السراوند ى: ايو الحسين احمد بن يحى بن محمد ب ناسحقالراوند ى مسن 
أهل مرو الروذ لم يكن فى زمنه احذق منه بالكلام ولا اعرفه » اكثر كتبه كفريا ت 
ونها كتاب لفت الحكمة , كتاب القضيب الذ هب », ومن كتب صلاحه الاسمساء 
والا حكام وكتاب الا بتداء* والاعادة . انظر الفهرست صن من التكملة 


“اعد د ب هو محكد ين عمر بن الحسين عأبوعيد الله «قخر الد ين الرازى الشاقعى المعروف 
يابن الخطيب عكان مفسرا متكلما اما ما فى العلوم العقلية والشرعية ,صاحب 
المصنفات المشهورة منها التغسير والمحصول وغيرها توفى سئة +.+ . انظر طبقات 
الشافعية الكبرى ىح /م » وشذرات الذ هبو /1؟ وطبقات المفسرين للداودى 51١5/5‏ 


الور بم 


0 


ومن فرقهم أيضا الجواربية الذين حكى الأشعرى مذ هبهم فقال : ( وذ هب داود 
الجواريى*: أن معيود ه على صوررة الانسان » وله جميع أعضاء الانسان الاالفرج , 
واللحية . ) (0) 

وقال عنه الفخر الرازى : ”( وهو يثيت الأعضاء » والحركة » والسكون ٠‏ والسعى 
لله تعالى وكان يقول سلوتى نل افرح ماكر اقماقة قدا اعد عر را 0 

وقال هشام بن سالم الجواليقى” مقدم طائفة الجواليقية : ر إن الله على صورة 
كبا و وو 1 إن الله تعالى ليس بجسم)/لكن صورته صورة الآدمى ) َ 

ون هب اليونسية وهم اتباع يونس ين عبد الرحمن القسى إلى ؛ ( أن النضف الأعلى 


من الله تغالى مجوف وأن النصف الأدنى منه مصمت. ) (ه) 


() أبو الحسن الأشعرى . مقالات الاسلاميين صاه ١‏ 

() الفخر الرازى . اعتقادات فرق السلمين والمشركين ص 12 
أبو الحسن الأشعرى . مقالات الاسلاميين ص 4م 

() الفخر الرازى اعتقادات فرق المسلمين والسشركين ص ه1656 
() المرجع نفسه ونفس الصفحات /ومفا لزن الاسلاهيبين ىس ونب 


داووب الجواربى أخذ مقالتهعن هشام بن سالم الجواليقى ء وزاد عليه بقوله : 


أن معبود هله جميع ساعر اعضاء الانسان الا الفرج واللحية. لم يذكر تاريخ وفاته , 
ميزا ن الاعتدال ١89/9؟,‏ .51 . الانتصار .مهو( . 


»د هشام بن سالم الجواليقى رافضى أيو ملك الخضرى بن سك الاصفهائى ايو 
عبد الله من متكلى الشيعة وله مع ابىعلى الجبائعى مجلس فى للامامة وله منالكتب 
كتاب نقض الامامة على ابى على ولم يتمه . انظر الفهرست صباه ؟ 
*ا» »ا يونس ين عبد الرحمن الغغمى كان على مذ هب الشيعة الامامية القطعية الذين 
قطعوا بموت موسى الكاظم , فكان من المفرطين فى التشييه ويقال أنه رجع عسن 
التشيع. توفى سنة. م و5ه. البغدادى الفرق ص« . الطل والتحخلص لم ١‏ 


م -720 2 


#3 ذهبالأشعرية ء والماتريدية الى أن لله تعالى صفات زاعدة على ناته قاكسة 
00 1 

وهؤلاء توسطوا بين هؤلاء ء واولتك فلم يقولوا بالنفى المطلق » بل أثبتوا لله 
صفات مع السزيه عن التخيل ٠‏ والتشبيه ٠‏ والتجسيم ولكن لم يقولوا ياثيات الضفسات 
مطلقا فقد اثيتوا صفات المعانى السبع أو الثبانى صفات تقوم يالله تعالى زائدة على 
ذأته » ويغوا أن يقوم به فعل يتعلق بمشيكته ثم وقفوا من الصفات الخبرية بين مفوضين 
علم المعنى إلى الله تعالى يرون أن مذ هب السلف فيها التفويض .وأنه أسلم » ومو لين 
يؤلون هذه الصفات التى يرون ظاهرها موهما التشبيه » بصفات لا توهم ذلك , دل 
عليها الد ليل قال صاحب الجوهرة ٠‏ | 

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيببا 

والحاصل أن هؤلاء وين اتفقوا على قيام صفات بذ ات الله تعالى وزياد تها على 
ذاته إلا أنهم وافقوا المعتزلة على نفى قيام صفات الأأفعال بذاته تعالى ء قال الأسدى * 
) فالذى ذهب اليه الشيخ أبو الحسن عوعامة الأصحاب ء أن من الصفات ما يصح 
أن يقال : هى عينه .وذ لك كالوجود . وسنها ما يقال : .إنها غيره »وهى كل صفة 
أمكن مفارقتها للموصوف بجبهة ما كما فى صفات الا فعال . من كونه خالقا » ورازقا 
وتحوة + وكا ا لاايقال + إبتاعييه عرلا غيرة .+ وهن كل ضفة امضع العول بطارضتها 


بوجه ما كالعلم ؛ والقدرة » وغيرهما من الصفات النفسية لذات واجب الوجود ..٠.‏ 


على بن أبى على بن محمد ين سالم الثعلبى أبو الحسن سيف الاين الاسدا ى 
الفقيه الأصولى المتكلم علم يكن فى زمانه من يجا جاريه قى الأصلين حم الكتيتاام 
من تصاتيفه » الااحكام فى اصول الا حكا » أيكار الأيكا را» غَاية المرام فى علسسم 
الكلام » توقى سنة #9« ها . نذا راان الك تيان 2ج 1 » طيقات الشافعثية 
م/وة.+ وفيات الاعيان 9/و؟م 


2 عه 
والواجب أن نقول :ان كل ذات قامت يها صفات زاعدة عليها ,فالذات غير الصفات » 
وكذا كل واحد من هذه الصفات غير الأخرى ) )١(‏ 
والمقصود من قولهم: انها لا عينه ولا غيره اثيات الغيرية بحسب المقهوم ذلك 
أن مفهوم الصفة ليس هو ما يفهم والا فهى من الذات عكنا أن كل واحدة غير الأأخرى 
مغهوما وان كانت كل صفة قامت بذاته تعالى لازمة للذات ملاتوجد الذات بد ونها . 
فهسى يهذا الاعتبار ليسغير الذات بل هى عين الذات فالفيران هما السعنيا ن 


اللذان يصح انفكاكهما ووجود أحد هما بد ون الآخر . 


ب ون هب أهل الحديث .وعامة السلف الى اثبات جميع ما أثيته الله تعالى ورسوله 
لله عز وجل من غير تشييه ولا تعطيل فهم يثبتون كلالصفات »نفسية » وخبرية || » 
وفعلية من غير تعطيل , ومع هذا الاثبات ينزهون الله تعالى عن التشبيه » والتشيل , 
ويفوضون العلم بكيفية قيام الصفات يذاته تعالنى »له جل شأته ء وراعد هم قوله تعالى 
لين كفومق وهر السنيع اليفين """ ولا تييق تسعافق يتفاته مالي :اركف كانت 
يه الا هو تعاليسى . 


وهذ ٠ه‏ كلمة موجزة فى بيان المذا هب المختلفة فى قيام الصفات به تعالسسى» 
أما الرد على أقوال تلك المذ!هب فان الله تعالى نفى أنينائله أحد من خلقه ‏ ء 


قال تعالى : 


60 الآمدى ء غاية المرام فى علم الكلام ت . حسن محمود عبد اللطيف ط القاهرة 
11 دص 1١515‏ 


د لاك 
عور عرف اس >( 0 ره رعساوم تروخ 5دءعك (5 
ليس كيده عَى|') وقال (ولع يكن له كثراً آحو) 29 ٠‏ 
واثيات الصفات ليس فيه تشيل فالشثلان اللذان يسد أحدهما سد الآخضر 


يجب أن يكونا اما واجبى الوجود » أو سسكنى الوجود , فيكون الواجب سسكنا »أويكون 
البكن ابيا د زوه اباط 7 


وآما الربد على نفاة الصفات الالبية »الذين اثيتوا الصفات أحوالا معللةبذاته 
أو معللة بصفات قائمة بالذات هى أحوال أيضا د ون أن يثيتوا صفات زاعداة على 


الذات عفيقول ابن تيميٌ فى ذلك بأن ما يتعللون به لنفى الصفات يمكن أن يكون لنفى 
الأسماء أيضا » لأنها هى الأأخرى أسماء المخلوقين يما هم عليه من الجسمية » و! لتركيب 


والحد وث . فان! كانوا يثبتون الأسماء ولا ينقونها ‏ معن لك- فليثبتوا الصفات أيضا 
والا لتنا قض مذ هبهم ٠‏ 
قال ابن تيمية : ( وان كان المخاطب ممن ينكر الصفات » ويقر بالاسما كالمعتزلى 


الذى يقول : أنه حى عليم » قدير » وينكر أن: يتصف بالحياة , والعلم ء والقددرة قيل. 


)00( سورة الشورى آية ١‏ 
[ف سورة الا خلاص آية )6 


بهو أحصس بن عبد الحيم ين عبد السلام ين تيمية الحرانى الد مشقى الحنبلى »تقى 
الد ين أبو العباس شيخ الاسلام ويحر العلوم كان واسع العلم محيطا بالقسون 
والمعارف النقلية .والعقلية » صالحا , تقيا » مجاهد! , من تصانيغه ‏ الفتاوى 
الايمان. » ومنهاج السنة النبوية , ودرء تعارض العقل والنقل » وغيرها . توقى 
سنة يروب ها . انظر طبقات المفسرين ١/ه»‏ ء البدرالطالع 59/١‏ »© 


فوات الوفيات ١74/1‏ 


50 
له , لا فرق بين اشثبات الأسماء ء واثبات الصفات . فانك ان قلت: اثباا ت 
الحياة » والعلم » والقدرة يقتضى تشبيها ,أو تجسيما علا نا لا نجد فى الشاهد 
متصفا بالصفات ١‏ لا ما هو جسم ؛ قيل لك : فى بالخلا سوبت ا 
عليم قد ير الا ما هو جسم عفان نفيت ما نذيت لكونك لم تجد ه فى الشاهد الا للجسم » 
قانف الأسماء , بل وكل شىء لا تجده فى الشاهد الا للجسم ءفكل ما يحتج به من 
نفى الصفات يحتج يه تاقى الأساء الحسنى عقما كان جوابا لذلك »كان جوايا لشبتى 


الصفات) 00 


فالحق أن اثبات الصفات لا 'يقتضى ‏ تشبيها » ولا تجسيما . وأما دعوى مشاركة 
الصفات القديمة للذات فى القدم »الذى هوأخصأوصافها . فتمنعأن يكون القدام 
عن اوضاف الذانعة. + لم لأ يكين العص ذاه تعالى ووب الوجون + ٠.‏ كزان الباطل 
هو تعدد الذوات القديمة ءلا وجود نات بصفاتها القديمة اللازمة لها . والتحقيق 
أن ذاته تعالى لا تكون الا بصفاته ,فهذه الصفاتداخلة فى مسمى الله تعالى » 
كما ورد بذلك الشرع ءواذن فلا بد من اثباتها له ءولا يقتضى هذا الاثببات أن 
تكون الذات ناقصة محتاجة فى كالبا الىغيرها ‏ كما يستدل النفاة ‏ لأنها مقتضى 
ذاته موكباله الذى يستحيل تجرد هعنه . وكذلك هذه الصفات ليست غيرا بالمعصنى 
المفهوم من الغيرية القى تكون بين شيثين يفترقان فى الوجد والزمان والمكان . فلا 
وجه لنفى الصفات بحجة مايظنونه من المشاركة فى القدم ,لأن هذه الصفات لا تنفك فى 
الوجود عنه زمانا ولا مكانا . 


فاثيات الصفات أمر ضرورى مع نفى التشبيه ٠‏ والتشيل عقال ابن تيسية : 


ط- أبن تيمية : مجموع الفتاوى »جمع وترتيب عبد الرحمن بن محف بن قاسم » وابنه محمد 


١ ل‎ 


ال 

( وحقيقة ذلك أنه لا تكون نفسه الا بنفسه عولا تكون نفسه الايسما هوداخل 
فى سس اسمها ,وهذا حق . ولكن قول القاكل : زان هذا افتقارالى غيره ) 
تلبيس فان ذلك يشعر أنه مقتقر الى ما هو منفصل عنه ,»وهذا ياطل , لأته قد 
تقدام أن لفظ (الفير) يراد يه ما كان مقارقا له يوجود أو زمان أو مكان . ويراد به 
ما أمكن العلم به د ونه »والصفة لا تسمى غيرا بالمعنى الأول :وبالمعنى الأول يمتتع 
أن يكون مفتقرا الى غيره »ان ليست صفته غيرا له يهذ! المعنى وأما بالمعنى الثانى *» 
فلا يمتنع أن يكون وجود ه مشروطا بصفات ٠‏ وأن يكون مستلزما لصفات »وان سميت تلك 
الصفات ( غيرا) فليس فى اطلاق اللفظ مايمنع صحة المعانى العقلية سواء جاز اطلاق 
اللفظ أولم يجز . 

... وقد بينا أن اثبات المعانى القائمة بالذات التى توصف بها الذات لايد منه 
لكل عاقل , وأنه لا خروج عن ذلك الا يجحد وجود الموجودات مطلقا ءوأما من يجعصسل 
وجود العلم .هو وجود القدرة ءووجود القدرة »هو وجود الارادة , فقود هذه المقالة 
يستلزم أن يكون وجود كل شى ء* هوعين وجود الخالق تعالى ,وهذا منتهى الالحاد 
وهو مما يعلم بالحمس والعقل والشرع أنه فى غاية الفساد »ولا مخلص من هذا الا 


باثبات الصفات ؛مع نفى مماثلة المخلوقات :وهو د ين الذين آمنوا وعملوا الصالحات) )١(‏ 


أبن تيمية . درء تعارض العقل والنقل ,تحقيق د . محمد شاب سالم م جامعصة 
(0) 'ين ر 2 و 2 


الامام محمد بن سعود الاسلامية طا( 71-516ا5١1‏ (/رك؟ +185 


الاب الاوات 


مقيوم القر الاي واد بويا 
وضصا تُصىها 


لقم الاوت 
مشروم المَرةٌ الائضبة 


ا محمث الزول / تحيفب القدر الالهية 
ا ممت _ الثالى / تعيض المّدرةف الاصطلاح 
الممث_الثالمت/ التكوين بين الاشاعق والاتريدية 


5 0 


القصل الأول 


مقهسوم القدرة الالبية 
الميحث الأول . تعريف القدرة فى الافة 


قال ابن منظور : 


١ :‏ 
( القد رةمصد ر قولك : قد ر على الشى* قدارة أى ملكه » فهو قادر 0 


2# 
وقال الزبيدى : 
( القدير »القادر من صقات الله تعالى يكونان من القدرة » ويكونان من التقدير. 


وقال ابن الاثير: 
( القاد راسم قاعل من قدر يقدر . 
والقدير : فعصيل منه وهو للمبالفة . 
والمقتد ر مفتعل »وهو أبلغ . 


وفى البصائر للمصنف : القدير للفاعل لما يشاء على قد ر ما تقتضى الحكمة لازاعد! 


1 
ولا ناقصا عنه ءولذلك لا يصح أن يوصف به إلا ا ا 


)أن منظور لسان العرب »فصل القاف حرف الراء 5 
(؟ ) الزبيدى : تاج العروس فى شرح القاموس فصل القاف باب الراء 


بو هومحد بن محد بن عيد الرزاق الحسينى الزبيدى الملقب بلمرتضى «أبو الفيض 
لغوى » تحوى +»محاث »اصولى #أد يب » مؤرخ #تسابة . أصله من واسط فى 
العراق ورحل الى مصر وأقام بها فاشتهر فضله . من مصنفاته ,تاج العروس فى 
شرح القاموى. + الروض فى نسب السادة آل جعفر الطيار »توفى بالطاعون فى 
مصر سنة ى .؟ وها . انظر الاعلام للزركلى 7ا/ .لا »معجم المؤلفين 585/11 
لعمر رضا كحالة . . 


#ذعد | شومجد الدين ابو السعادات ابن الأثير »الميارك ين محمد بن محمد بن عيد 
الكريم الشييانى الجزرى ثم الموصلى الشافعى الكاتب ,مصنف جامع الاصول »والتهاية 
فى غريب الحد يث والاثر . توقى سنة >< .+ ه انظر شذرات الذ هب ه ره؟١؟‏ * 
بغية الوعاة ؟/>+7؟ طيقات المفسرين ؟١/؟.*م‏ 


عد 


2.6 
وقال الزمخشرى : 
( قار هو قاد ر مقتد رذ و قذارة ٠ومقذارة‏ »ومقدارة »ومقيررة . وأقدره الله 
5 لق 
عليه وقاد رته : قاويته. ) 


وعلى هذا فالقدرة بقطع النظر عن الموصو ف بيبا »صفة د العجز لهطسى 
الطاقة والاستطاعة . سواء كانت تامة , أو تاقصة ء قديمة أو حادثة . ' 

ومن الملاحظ أنْ من يستحق اسم القدير هو الفاعل لمقتضى الحكمة » قفليس 
الفعل وحده كافيا فى اطلاق هذا الاسم على ما ذهب اليه الفيروزايادى” فى البصائر 
فيما 0000 . وأما على ما ذ هب اليه ابن الاثير من أن : القدير للمبالفة 


فاطلاق هذ١‏ الاسم لا يخشمسيص يالحكيم ٠.‏ 


() الزمخشرى أساس البلاغة ص ه69 


“ا هو محمد بن يعقوباين محمد بن ابراهيم الشيرازى الفيروزابادى مجد الد ين 
أبو الطاهر , صاحب القاموس المحيط فى اللغة »والجامع بين المحكم والعباب , 
كان فاضلا عالما سريع الحفظ عتوفى سنة + وير ه . انظر بفية الوعاة /7؟ 


والضوء اللامع .797/1 والبد رالطالع 58٠١/5‏ 


تعريف القدرة فى الاصطلاح 


قال شار الجوهرة فى تعريف القدارة : ( صفة أزلية يتأتى بها ايجاد كل 


سكن اء واعد امه على وقق الاراتة) (1) 


كتى 
فقوله : صفة : جنس فى التعريف. والصفةزيثيت للذات. 
أزلية : أى أنها لا أول لوجود ها . ويفهم منه أن القدرة من المفات 
الوجودية ٠‏ 000 
يتأتى يها .إيجاد كل سكن واعدامه : اشارة إلى تعلق من تعليقات القدرة 
يسمى التعلق الصلوحى القد يم » وسيأتى بيانه فى مبحث تعلقات القدارة وخصاعصها ٠‏ 
وقوله بها .ء اشارةالى أن التأثير لله تعالى إن يؤر الله بها بايجساد 


المقد ور واعد امه . وأا القدرة فسبب فى التأثير . 


ويغهم من هذا التمريفأنه ليس من ضرورة القدارة حصول الايجاد أوالاعسدام 


بالقعل . وان القدرة كما تتعلق بوجود الشبى " تتعلق يعد مه . 


وقال الأمدى : 
) القدرة صفة »وجود ية ءقديسة »أزلية ,قائمة يذات الرب تعالى متحدة 
لاكثرة فيها »متعلقة بجميع المقد ورات غير متنا هية بالنسبةالى ذاتها ءولا بالنظر إلى 
متعلقاتها . وليست القد رة عبارة عما يلازمه الايجاد » ب ما يتأتى به الايجاد على 


تقد ير تهيكته ءمن غير استحالة ذلك على نحو ما فى التمييز »والتخصيص بإلارادة) (5) 


زو عبدالسلام ين ابراهيم اللقانى : شرح جوهرة التوحيد طم سيتمبرم ه1١‏ محرم 
مبدم واه المكتبة التجارية الكرى مصر ص لالم 


(؟) الامدى غاية المرام فى علم الكلام ص وم 
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وعلى هذ! فالقدرة صئة من صفات المعائى »ليست بإضافنة ولا صنة سلبينة . 
ولا هى نفسالذات . يل هى معنى وجودى متقرر قاثم بذات الرب تعالىن ‏ . 
وليست هذه الصفة حادثة ءوسيآتى بياته فى مبحث قدم القدارة الالهية . 

وأما قيامها بذاته وفلآن الصفة ان1 قامت يمحل عاد حكمها على ذلك المحل , 
فلو قامت قدرته تعالى بشى* غيره . لكان هوالقادر دونه ء ش 

وهذ ه الصفة وهى القدرة واحدة غير متناهية لا ذاتا .( لأن التناهى من خواص 
الكم ءولا كم ثنة إن القدرة بحسب ذاتها من الكيف فيسلبعنها التناهى ) )١(‏ 

ولا متعلقا بمعنى أن متعلقاتها بالفعل متناهية , وان كانت لا تتناهى بالقوة 
فجميع ما وجد من المقد ورات متناه » ومع ذلك يمكن أن تتعلق القدرة بأكثر مما تتعلق 
به فهى لا تقف عند حدا بحيث لا يمكن أن تتعلق بأزيد منه “بل كلما وصلت حد! , 
أمكن أن تتعلق يغيره هوهذ! نظير ما يقال : مقد ورات الله تعالى متناهية يالفعسل, 
غير متتا هية بالقوة . 

وهذ ه الصفة يتأتى بها إيجاد السكن .على صفات خاصة » وفى وقت ويبكسان 
معينين على حسب تخصيص الإرادة بذلك . شم إن إرادة ما شاء الله تعالى ليست 
رارادة لازمة له بحيث لا يتمكن من خلافها ..خلافا للفلاسقة على ما سينأتى . 

ومما تقد م نعلم أن ليس من ضرورة القدرة وجود المقد ور »إن لا يجب مع القدارة 
الإيجاد بالفعل .وإذ! كانت القدرة يتأتى يها الإيجاد »دون أن يكون من شرطها 
الايجاد بالفعبل عخلا يلزم من قد مها قدم المقدور . 


وقد عرف القد رة الالهمية صاحب كتاب لوامع الانوار البهية فقال : 


() الجرجانى شرح المواقف ر/2مه 


3 ات 

( القدرة عبارة عن صفة : يوجد بها المقدورعلى طيق العلم » والارادة . قال 
شيخنا الشهاب المنينى فى كتابه شرح تاريخ العبعبى” » للقاد ر معتيان «أحد هنا 
أن يكون بمعنى القد ير من القد رة على كل شى * وذلك صفة لله تعالى وحد ه ءد ونغيره 
وإنما يوصف القاد ر منا بالقد رة على بعض المقد ورات د ون بعض . 

وثانيبما : أن يكون القادر بمعنى المقدّر »يقال منه : قر بالتخفيف 2 
والتضد يد معنى والخد! ,قال عاك و( كَقَدَريَا قيقع القايين 7" لى صم 
المقد رون «والسمرات بقوله من القدرة على شى ء »يعنى على كل ممكن. لأنه الذاى 
تتعلق به القدارة ) (1) 1 

ويؤخذ من هذا التعريف : أنها لا تتعلق إلا بالسكن لذاته ,ٍ لأنه ييل 
الوجود «العدم على السواء ٠‏ أما المستحيل لذاته » والواجب لذاته , لا يكونان 
أفرة لقره ولآن. الأول الا ييل اليف -. #والعاتق لاقل المتسام + 

وأن تعلق القدرة بالسكن على حسبعليه تعالى .وإرادته ٠‏ فتعلق القندرة 
تابع لتعلق الإرادة ولا يريد الله تعالى خلاف ما علم »وهذا التعلق هوالتعلق 
التتجيرى اذ هوالتابسعلتعلق الارادة . أماتعلق القدرة الصلوحى عفليس تايعا 
لتعلق الارادة إن هى صالحة أزلا للتعلق بأى سكن . 


٠١ سورة المرسلات آية‎ )١( 

09 محد اين أحيد السفارينى : لوامعالانوار البهية 6١/1‏ 

بي هواحس بن على بن عمر ين صالح ,شهاب الد ين أبو النجاح المنينى ,أد يبمن 
علماء د مشق مولد ه فى نو ونتاء ووناته الى اذ عتيق واصله من احددى قرى طرايلس 
له( الفتح الوهبى فى شرح تاريخ العتبى ) (الاعلام بفضاعل الشام ) (فتحالقريب 
شرح منظومة فى الخصاكص! لنبوية ( الفرائد السنية فى الفواعد النحوية , وله 
شعر فيه جودة . انظر الاعلام ١8١/١‏ ومعجم المؤلفين؟ /ه١‏ 

هو محد بن عيد الجبار العتبى من عتبة بن غزوان ابو النصر مقر خ من الكتاب الشعراء 
أصله من الرى . نشأ فى خراسان »وولى نيايتها ثم استوطن نيسابور وانتهست 


اليه رياسة الانشاء فى عراسان والعراق وتاب عن شس المعالى 13 يوس بن وشمير 
ىق خراسا ن الى أن توفى . من كتبه علطاعف الكتاب فى الاب ء واليميتى نسبة 


للسلطان عين الد ولة محمود بن سبكتكين شرحه المنينى فى مجلدا ين ويعرف بتاريخ 
العتيى . توفى عام 1:7 6ه الاعلام </ ١86-١864‏ وكشف الظتون + / هاه و 


1ت 
وإذ! كانت الإرادة قديمة »والقدرة أيضا قدا يمة «فليس الترتيب بين الصفتسين) 
لأن القديم لا ترتيب فيه .إن ليس أحد القديمين سابقا بالوجوب على القديم الاخسره 
وانما هو ترتيب بين التعلقين 0 تعلق القدرة 03 وتعلق الارادة . 
وقال صاحب العقاعد النسفية فى تعريف القدرة الالهية : ( صنخة أزلية تؤثر 
)1 
فى المقرورات عند تعلقها بها ) 
فقوله : عند تعلقها يها يشير يذلك إلى أنْ إيجاد المقد ور إنما يكون عنسد 
التعلق . وأن هذا التعلق حادث . وهو التعلق التحيزى عفيحدث تعلق القدرة 
يوجولد المقد ور فيما لا يزال » وبذ لك لا يلزم قد مالمقد ور مع قد م القدارة 5 
وقيل : إن هذا التعلق التكيبزى يصح أن يكون أزليا »على معنى أن قد رته 
تعالى تعلقت أزلا بايجاد المقدور: ونا لوك الى اراد الله تعالى وجود ه فيه + 
ويهذ! أيضا لا يلزم قدام المقد ور »قال الكستلى” فى حاشيته على العقاعك النسفية : 
( اعلم أن ن للقد رة عند المحققين تعلقين ,تعلق معنوى لا يتر: تب عليه وجود 
المقد ور بل تمكن القاد ر من إيجاده »وتركه »وهذا التعلق لازم للقدرة القد بسة 
وتعلق آخر يترتب عليه وجود المقد ور أو عد مه (عند ) القاعلين يأن المعسدوم 
مقد ور + وهو المعبرعنه بالتأثير .والتكوين .والايجاد «ونحو ذلك والأظهر أنه 
حادث عند حد وث المقد ور ٠‏ وق كلامهم ما يشعر بأنه قديم لكنه ( متعلق ) بوجود 


المقد ورلا فى الأزل »بل فى وقت وجوداه فيما لا يزال ,»وظاهر قوله : تؤثر قى 


)١(‏ سعد إلدين التفتازانى : شرح العقائد النسفية ط فريجى يوسف ضياء يحاشيية 
الكستلى سنة 855( ص 6م 
“هي مصلح الد ين مصطغى الكستلى » مصطفى ين محمد القسطلانى الروى . الحنقى , 
ويعرف بالكستلى من القضاء والس رسين قرأ على موالى الروم وخد م المولى خضر بك 
ود رس فى بمض المو! رسثم ولى قضاء أد رنة فقضاء القسطنطينية فقضاء العسكر . له 
0 سبعةاشكالات فى المواقف فى علم الكلام للايجى »رسالة فى جبهة القبلة») 
شية على عقا عد النسفى »وتعليقة على التوضيح فى اصول الفقه, ورسالة فى تفسير 
ا لضحاب الجحيم توفى عام ث.وها . انظر شذ را اتالد هب 
البدر الطالع معجم المؤلفين 525/15 


520 


المقد ورات »عند تعلقها بها يدل على أن المراد بالتعلق , هوالمعنى الثانى وأنه 


حاددث »ولعله اختاره لقوته لق 


وقال عبد الحكيّم فى حاشيته على العقاد النسفية فى بيان تعلقى القدارة : 
( والأولى أن يقول ‏ ( أى الجيائى ) على مذ هبنا فى التكوين , أن للقدرة تعلقين 
لأحد هما : أزلى يصح صد ورالممكئات عن الفاعل ٠‏ وتلك التعلقات قد يمة غيرمتنا هيسة 
بالفعل »لعدم تناهى السكئات. 

والثانى : حادثة بها يوجد المقدورات , وهى التعلقات الحادثة بعد تعلق 


الارادة ,بترجيح أحد جانبية »وهذه التعلقات متنا هية بالفعل مغير متنا هية بالقوة » 
0( 
كما هو متعلقاتها .) 
كيونن 
ومال السعد فى شرح المقاصد الى جواز قدم التعلق الذى 0 وجسود 
المقدور »على معنى أن القددرة تعلقت ف ىالأزل بوجود المقد ور فيمالا يزال 


ثم ان المراد بالتأثير فى التعريف .على رأى الاشاعرة الايجان . وعلى رأ" 
.الماتريدية جعل المقد ور ممكتا وجوده من الفاعل عأما الوجوب بالفعل فهوأثر التكوين . 
ون هب الفخر الرازى الى أن القدرة : ( صفة تكسب من تعلنسسقت به وصفا بأنه 


1 
قادر وهو الذدى يصح منه الفعل والترك يحسب الد واعى المختلفة » على .وفق ارات 6[03) 


() مصلح الدين مصطفى الكستلى : حاشية العقاكد النسفية مرجع سابق ص 6م 
(؟) عيئ الحكيم فى حاشيته على العقاعد الفسقية ع باه 

إم) انظر حاشية شرح المواقف 21/2 

(») الفخر الرازى كتاب الاربعين ط ( حيدرآياد لاوم؛ر ص (١١87‏ 


ئ# ا محمد الما لامي البتجائن اين آهل ببالتت الكايمة للآاهه ور 
شرح العقاغد النسفية وحاشية فنية على : القطب على الشمسية وحاشية شية على الجرجانى " فى 
المنطق وحاشية على الطولى توفى عام “«+. و ه انظر الاعلام+/249؟ ومعجهم 
المولقين ه/رة 59 

ديد هو مسعول ا 0 مة الشا فمى »كان 

اصوليا » مقسرا » متكلما »محد ثا , نحويا لايجا + من مؤلفاته شرح العقاعد النسفية 
وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجسيب . فى الاصول ‏ وتهذيسب 

المنطق والكلام . توفى عام( واه . أنظر يغية الوعاة للسيوطى ؟ /285؟ء الدرر 

الكامنة لاين حجر ه/ 14 » البدر الطا لع للشوكانى 59/5 


5 الك 1 

فقوله : وهو الذي يصح منه القعل والترك »يمعنى ران شاء فعل »وان لم يش 
لم يفعل . وليست إحدى المشيئتين لازمة لذاته“بحيث يستنع خلاقها على ما ذ هب إليه 
ال فلاسفة من أن مشيئة الفعل لازمة له تعالى عفلا يتأتبى ننه ترك إيجاد العالم 
وإذن فالقادر هو الذى يتأتى منه الفعل ,والترك »وليس الفعل لازما له »مثل تأشير 
النار فى التسخين فظهور التسخين من النار غير موقوف على الارادة والداعية » بل 
هو أمر لازم لذا تها . (1) 

ولما ذهب المعتزلة إلى نقى جميع صفاته تعالى تنزيها له تعالى عن المشايهة 
-على ما رأوا ‏ وتعداد القدماء »والمشاركة فى الأخص ,أى أخصأوصافه ,وه و 
القدم نالسر ا الأخص يتائلان . فاذ١‏ قامت يه صفة قبيمة لزم أن تكون 
هذه الصفة واجب الوجود لذاته . وأرجعوا صفاته الى أحوال معللة بذاته »أو يصفات 
هى أحوال أو قالوا : صفاتهعين ذاته . فلم يثبتوا صفات موجودة تقوم بنا ته تعالى 
قالت طاعفة متهم فى معنى كونه قاد را : إنه حال يصح منه تعالى لكونه عليها إيجاد 
الأفعال ', قال القاضى عبد الجبار” ش 

( اعلم أن القد يم جل وعز ءيوصف بأنه قادر »والمراد بذلك أنه يختصبحا ل 
لكونه عليها يصح منه إيجاد الأفعال . وإنما نحتاج أن نحت : يأن القادر هو 
الذى يصح الفعل منه ما لم يكن متاح اونا يجرت لحراء' في القادرننا والأن 
المنع وساعر ما يقتضى تعذر الفعل يصح عليه . وأما القديم تعالى فكلمايقد رعليه يصح 


منه إيجاده .ويستحيل المنععليه ) (؟) 


)0 اتظر المصد ر نفسه ص8( 


00 القاضى عبد الجيار: المغنى . تحقيق محمد الخضيرى الدار المصرية تراثنأ م /؟ ١٠؟‏ 


هو قاضئ القضاء عبد الجبار بين احد بن عبد الجبار البسذانى الاسد أبادى , 
أبو الحسن , إمام المعتزلة في زضّه » شافعى المذ هب من معنفاته , العد ة 
. 37 . 
فى اصول الفقه » وشرح الاصول الخمسة » توفى سنة ه ١ع‏ 5 
انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ه/17 » وشذرات الذ هب “ار .؟ » 
تاريخ يغداد ١١/19‏ 


دمي 

وآما الذين قالوا : ان صفاتهعين ذاته »ولم يثيتوها أحوالا معللة عقالوا : إن 
معنى كونه تعالى قاد را ,أن ذاته من حيث يكون بها ايجاد الشىء تكون قدارة . 

والحاصل أن القدرة عند الاشاعرة على مايؤخذ من تعريفهم لها . صنة » 
وجوداية «قديسمة يقد مه تعالى عقائمسة بذاته . يوجد بها الله تعالى السكن طبقا 
للعلم عووفقا للارادة وبعد مه وفقا لهسا . وإن خالف فى اعدام الممكن يها طائقسانة 
من متكلسى الاشاعرة يحجة أن العدم تغى محض وليس أثرا لمؤثر عفلا يحتاج ,السى 
سبب فاعل تتعلق قدارته به . 

بيك لي اناك افك ها سملن ادر رعو 1 

ولما كانت هذه القدارة قديمة قائمة بذاته تعالى ونسيتها إلى جميع الممكئات على 
السواء .وهى متحدة لا كثرة فيها ءولا تعدد على ما سيأتى .وهى صالحة لجبيصع 
الألوان المركئة . كان لإبد لايجاد الممكن القدرة من 5 للوجود على العنندا م 
ولهيئة من الهيسآت التى يكون عليها الممكن دون أخرى يصح أن يكون عليها »ولوقت 
دون آخر . هذا المرجح هوالإرادة. فالإرادة تخصص المقد ور يبع ضالسكتسات 
المتقايلة دون بعض ,وهذه الصفة أى الإرادة قائمة بذاته تمالى قدا يمة بقدامة . وتملق 
القدرة تابع لتعلق الإرادة على ماأسلفنا ه . 

ومن هذا البيان يتضح أن الأشاعرة لم يثبتوا صفة زاعدة على القدرة بها الإيجاد 
تسمى التكوين , 

وآما الساتريدية فإنهم ذ هبوا : إلى أن أثر القدرة هو التمكن من إيجاد السكن 


وأا وجوب السكن فيحتاج إلى صفة زاكدة على صفة القدارة هى صفة التكوين . 


() انظرعيدالسلام بن ابراهيم اللقانى بشرح جوهرة التوحيود - الحاشية ص لاير » الل" 


ا 5 
الميحث التثالسث 


التكوين بين الاشاعرة والماتريد ية 


لم يثبت الأشاعرة التكوين صفة زاعدة على الصفات السميع ونا زعهم فى ذلك 
الماتريدية ,فأهتوه صفة وجودية زائدةعلى القدرة . ومن هنا كان اختلافهسا فى أثر 
كل منبيا . فلنا رأى الأشساعرة أن التكوين ليس الا القدرة باعتبار تعلقها يمتعلشق 
خناص , فالتخليق القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق عوالترزيق باعتبار تعلقهبلا 
بأيصال الرزق - لم يجعلوا له آثرا زائد! على أثر القدرة ء يل قالوا : بالقددرة يكسون. 
وجود الممكن عأواعدامه على وفق مشيئة الله تعالى »على وجه لا يكون معه الفعل 
لازما . وإذ! فليس هناك الا القدرة ومتعلقاتها .والفعل عند هم هو نفس المفعول . 
أى ليس فى الخارج إلا الفاعل والمفعول .ولي سالفعل أمرا متحققا فى نفسه أمرا 
وفولاية عقوم بالعاعل”.. 

وآما الماتريدية فإنهم فرقوا بين القدرة والتكوين فقالوا : القدرة تجمل 
النقبون .يكن الوجون.. من القافل. '. نأي أنه يضح ٠‏ وجوت مامه :. 

وأما الوجود بالفعل فشأن التكوين إذا تعلق يوجود المكون . ومن هنا أثيتوا 
التكوين صفة زاعد 3 على القدرة وعرفوها ء فقالوا : 

( التكوين صنة لله تعالى ,أزلية ,بهايكون وجود الممكن على حسب م«شيفة 


الله تعالى )(؟) 


(() السايرة فى علم الكلام بتعليق محمد محى الد ين عيد الحميد ص ؟ 
(؟5) سعد الدين التفتازانى شرح العقائد الدسفية يحاشية الكستلى م ط الشنى 


بغدان ص >و 


عا وا 

ثم إن التكوين .هو المعنى الذى يعبرعنه بالفعل. والخلق ,والتخليق 
واليجاد »وألا حد اث »والا ختراع 0 ونحو ذلك ٠‏ فإن جميمهذ ه العبارات تعييرات 
عن التكوين باعتبار تعلق خاص. )١(‏ 
وإن تعلقت بالرزق كان الاسم الرازق »والصنة الترزيق . إلى غير ذلك . فالتكوين 
يجمع صفات الافعال هوهى. صفات لها أسماء غير القدرة ,باعتبار اسماء آثا رها . 

ويقولون . بأن التكوين صنة لله تعالى ,لأن العقل »والنقل يجممان علسى 
أن خالق العالم ,وبكونه هو الله تعالى »ويستحيل اثبات المشتق للشى* د ون ثبوت 


مأخذ الاشتقاق ءوصفا لذلك الشىء قاعما يه . 


() سعد الدين التفتازانى + شرح العقاى النسفية حاشية عبد الحكيم علسى 


الخيالى ص ٠.9‏ 


أزلية التكوين لا تسلتزم أزلية المكون 


9 

وقالوا : مع ان تكويته للعالم »ولكل جزء من أجزائه لوقت وجوده أزلى ءإلا 
أن المكون .وهو يكون على حسب علم الله وإراد ته غير ايه . إن يحداث تعلسسق 
التكوين بالمكون فى الوقت الذى أراد الله وجود» فيه ءفليس التكوين متملقا أزلا 
يوجود المكون , وكما لا يلزم من قد م القددرة قدا م المقد ور #عثد من لم يثبيت التكوين 
ضفة زاعد ةعلى: القدرة مكذالك الأمر بالنسية للقاعلين. به . فالتكوين. تظير العلم 

والقدارة اللذين لا يلزم من قد مهما قدام المعلوم »والمقد ور ٠.‏ 

واس لوا على أن هذه الصفة أزلية بأدلة : 
و- لوكانت هذه الصفة حاد ثةللزم قيام الحوادث بذاته تعالى هوهو ممتنع لما يلزم عليه 
من قدام الحادث إن قيام الحادث بميقتضى أنه قابل له »وقبوله له أزلى . وإلا كان 
'. قبوله للحادث أزلا ممتنعا شم صار ممكنا »فيلزم الانقلاب من الا متناع الذاتى إلى 
الامكان الذاتى ثم إن القابلية إذ١‏ كانت حادثة لكان لها قابلية أخرى عأى يكون قابلا 
لتلك القابلية , وهكذا القسول فى كل قابلية فيلزم التسلسل . 

واين! كانت القابلية أزلية » قالقابلية نسبقبين قابل »ومقيول يلزم من تحققها أزلا 
تحقق الطرفين .وحينكذ يلزم قدام الحادث ءوأيضا لو قاءت به الحوادث لكان لا 
يخلو منها ء وما لا يخلو منالحوادث حسادث بتاء على امتناع حوادث لا “اول لها 


وكل من قد م الحادث م وحد وث القديم باطل ٠.‏ 


؟ أنه تعالى وصف ذاته فى كلامه الأزلى «بأته الخالق فلو لم يكن فى الأزل خالقا 
للزم الكذ ب فى خبره تعالى , أو العد ول الى المجاز »أى الخالق فيبا يستقبل ٠‏ أو 


القادر على الخلق من غير تهذر الحقيقة . 


+« لو كانت صفة التكوين حادداثة ناما أن تكون حدداثت بتكوين آخر ووالتكوين الآ خر حداث ب + 
ت - ل عن حر ,ءا يق ع5 د" 


و 

وهكذ! ,الى غير غاية »فيلزم التسلسل هوهو محال ويلزم منه استحالة تكو ن العالم 

5 »وإنما قلنا : يلزم استحالة تكون العالم .إن يكون تكونه موقوفا علسى 

انقضاء ما لا يتناهى ءوانقضاء ما لا يتناهى جمع بين النقيضين , وهو محال . 
وعلى تقد ير أن التكوين حدث بد ون تكوين "آخر »يلزم استفناء الحاد ث 

عمن المحدث 4لأنه إذ! جاز ذلك فى بعش الحوادث عجاز ذلك فى الحوادث كلها 


فيلزم تعطيل الصاتع » استفناء العالم عن موجف ه , وهو باطل 8 


4- لوحدث التكوين لحدث : إما فى ذاته تعالى «فيصير محلا للحوادث 6وهذا 
ياطل لما تقد م » أو فى غيره »بمعنى أن تكوين كل جسم قائم به » فيكون كل جسم 
خالقا ,أو مكونا لنفسه ولا خفاء فى استحالته . (ا() 


() انظر سعد الدين التفتازانى . شرح العقاعد النسفية يحاشية عبد الحكيم علسى 


الخيالى ص و.” ».زم » وانظر الكمال بن الهمام , المسامرة على اللسايرة 
ص٠.4و ١‏ 


ا كك 


اتفق الماتريدية على أن التكوينصفة زاعدة على القددرة »ومع اتفاقهم على ذلك 
اختلفوا فى التكوين »فذ هب محققوهم الى أنه صفة واحدةء لها اسماء متعددة يحسب 
أسماء آثارها , فان تعلقت يوجود مقد ور »فوجود ه خلق »والصفة التخليق .والاسسم 
الخالق . وإن تملقت بالصورة .فالصفة التصوير .والاسم المصور » وان تعلقت بالموت 
فالصفة الإماتة .والاسم المميت . وهكذ! فى كل الصفات الرا جمسعة إلى التكوين . 

+التكوين عند هؤلاء جنس يجمع صفات الأفعال كلها «وليس اختلافه باختلاف 
الأسماء موجبا لا ختلاف حقيقته . والذى د فعهم الى ذلك هو تضييق د اش ةتعدد 
القدماء . 

وذ هب بعش علما* ما وراء النهبر : الى أن الخلق والترزيق والاحيا*ء »والتصوير 
والاماتة» ونحو ذلك كل منها صفة قاعمتم بذاته تعالى .وفى ذلك تكثير للقدماء جد! 
وإن لم تكن متغايرة . والأقرب ءا ذهب اليه المحققون نهم » وهوأن مرجع الكل 


.الى التكوين »واتما الخصوص يخصوصية التعلقات. )0( 


الرد على الاعتراض القاعكل : أزلية التكوين تسلتلزم أزلية المكون : 


قد علمت أن القاكلين : بأن التكوين صفة أزلية لله تعالى «يقولون بحد وث 


المكونات عقفلا يلزم من أزلية التكوين أزلية المكون .وعرفت وجه ذلك ٠.‏ 
واعترض عليهم : بأنه لا يعقل وجود تكوين بد ون وجود النكون ألا ترى أنه 


لا يوجد ضسرب بد ون مضروب .وأكل يد ون مأكول ٠‏ وشرب بد ون مشروب عءفإذ! كا ن 


4 العقاك النسفية بحاشية عبد الحكيم الخيالى ص ممم 4 بوم , الكال ابسن 
الهمام اللسامرة على المسايرة ص كر 


وي ب 


التكوين أزليا كان المكون أزليا . 

قأجابوا : بأنه يوجد فرق بين التكوين الذى هو صفة أزلية حقيقية وبين التكوين 
الذى هو إضافة ونسبة تحصل من إضافة القاعل الى المفعول عقالتكوين بالمعنى الأول 
لا يلزم من أزليته أزلية المكون إن يكون التكوين أزليا .وتعلقه بوجود السكون فى وقت 
حد وكه . 

وأا التكوين الذى هو إضافة فلا يمكن تحققه بد ون تحقق المتضايفين ٠.‏ وليس 
التكوين عند شبتيه ءوإن فسره بعضهم - بإخراج المعد وم من العدم الى السوجود 
: نجرد- هذه الاضافة »بل المراد بهعند هم مبدأ هذه الاضافة عأى الصفة التى يكون 
بها الإيجاد 4 وان فالتكوين صفة حقيقية أزلية لا يلزم من أزليتها أزلية المكون . 

ُالالسعد : ( والحاصل أنا لا نسلم أنه لا يتصور التكوين يد ون وجود المكون 

وآن ورإنه معه كوزؤن الضرب مع المضروب عفإن الضرب صفة إضافية لا يتصور بد ونالمضافين 
أعنى الضارب والمضروب , والتكوين صفة حقيقية هى مبد أ الاضافة »التى هى إخسرا ج 
المعد وم من العدم إلى الوجود علا عينها حتى لو كانت عينها على ما وقع فى عبسارة 
بعضالمشايخ لكان القول يتحققها بد ون المكون مكايرة » وانكارا للضرورىك »فلا 
يند فبع بمايقال . من أن الضرب عرض ستحيل اليقاء فلا بد لتعلقة بالمفعول »ووصول 
الألم إليه من وجود المقعول معه ءإذ لو تأخر لانعد م.وهو بخلاف قعل اليارى فاته 
أزلى واجب الد وام يبقى إلى وقت وجود المفعول ) (() 


() سعد الدين التفتازانىي شرح العقاك النسفية بحاشية عبد الحكيم على الخيالى 


ص لم١١‏ 


مغايرة التكوين للمكون : 
وتكوين الله تعالى للعالم » ولكل جزء من أجزائه غير المكون «لأن القفعصل 


يغاير المفعول بالضرورة وكالضرب مع المضروب .وأيضا لوكان التكوين تفي والمكون 
يكون المكون مخلوقا بنفسه +لأن المكون تكون بالتكوين الذى هوعينه «فيكون قدديما 
مستفنيا عن الصاتع ,وهذا باطل . 

ثم إن المكون لوكان قدا يما ملتكوينه يتكوين قدديم هوعينه لزم ألا يكون للخالق 
تعلق بالعالم »سوى أنه أقدم منه »وقاب رعليه من غير صنعله «واحداث شى* منه ؛ 
لأن المكون يكون قد تكون بنفسه . 

أما القائلون بأن التكوين هوعين اللكورفانهم. قصد وا بذلك أن التكوين ليس 
أمرا متحققا فى نفسه »بل هو اعتيار وإضافة + وليس فى الخارج سوى الفاعل والمقعول 
وعند إضاقة الفاعل للمفعول على أنه فاعل لذلك المفعول ١يكون‏ التكوين فالستحقق 
فى الخارج شيكان اثنان فقط الفاعل , والمفعول . 

قال السعد :( ويسكن أن يكون معنى التكوين : أن الشىء اذا أثر فى شى* 
وأحدثه بعد ما لم يكن مؤثرا . فالذى حصل فى الخارج هو الأثر لا غير ,وأما حقيقة 
الإحداث ءوالإ يجاد فاعتبار عقلى لا تحقق له فى الأعيان ) (1) 

فهو يذ هب الى أنهيمكن أن يكون التكوين أمرا اعتباريا لا وجود له فى الخارج 
بل الموجود فى الخارج هو نفس المخلوق المحدث . أما الخلق نفسه فأمر اعتبيسسارى 


منتزع من وجود خالق ,ومخلوق . 


() سعد الدين التفتازانى , شرح المقاصد 15/5" 


- م4 مه 


الرب على القائلين يأن التكوين صفة حقيقية لله تعالى 


قال شارح العسسقائد النسفية ء 

( والمحققون من الستكلمين على أنه أى التكوين ‏ من الاضافات »والاعتبارات 
العقلية ءمثل كون الصاتع تعالى وتقدس قبل كل شى* .ومعه ,وبعده .ومذ كورا 
يألستتا ومعبود! لنا ؛ ويميتناءو يحيينا »ونحو ذلك ,والحاصل فى الأزل صو 
ناليع بالعؤيق + بالاناعة: #والاسياة م يقر لفن نولة" و ليل علن: كرن: 
أى التكوين ‏ صفة أخرى سوى القدرة »والارادة . فان القدرة »وإن كانسست 
تسيتها إلى وجود المكون وعد مه على السواء ولكن مع انضمام الارادة 2 
الجانبين ) (() 

فوظيفة التكوين عند القائلين به التى هى الإيجاد ,هى عا يكون بالقدرة سن 
غير زيادة عنفبالقدرة يوجد السمكن ,ولا حاجة معها إلسى صنفة أخرى »عقايرة 
نبا فان العارة الى :هئ دن 3 ات اتمالن .مون كانت سيفيا إلق لجس ع 
السمكئات على السواء إلا أنه بالإرادة يتخصص الممكن يبع ضالوجوه الجائزة عليه 


فتتعلق القدرة على الصفة التى أراد ها الله تعالى ب. 


وقالالفخر الرازى فى معلض الرد على الماتريدية : 
لو كان التكوين ضفة مغايرة للقدرة » فان كانت صفة القدرة صغة مؤثرة علسسى 


سبيل الصحة ء والتكوين صفة مؤثرة على سبيل الصحة لزم أن تترادف الصفتان » 


() سعد الدين التفتازا نى م شرح العقاعد النسفية #يحاشية عبد الحكيم على 


الخيالى ص١‏ 0م "مب" . 


50 
ويصير لا معنى للتكوين الا القدرة . 


وان كانت هذه الصقة - صفة التكوين 0 مؤثرة على تتبيل الوجوب #والقدرة 


مؤثرة على سبيل الصحة هلزم كونه مؤثرا يالا يجاب ؟6موثرا يألا ختيار »وه ذ! محال )(() 


ويفهم من هذا أنه يرى أن وجوب صد ور المفعول عن القاعل عند تعلق التكوين 
به إيجاب مع أنه ليس بايجاب إن الإيجاب لزوم الفعل للذا ت د ون مشيثة واختيار. 
والتكوين إنما يتعلق بالشى؟ وفق مشيكسته تعالى , وإرادته . وليست مشئية 
. الفعل لازمة له تعالى »بل ان شاء فعل .وإن شاء ترك . وهوتمالى مختسار 


يصح منه الإيجاد والترك . 


آثار القدرة عند الاشاعرة . 


() انظر الفخر الرازى ؛معالم أصول الدين ص 1ه 


الفف ل الثانت 
الادله النتلية والمتلية علىاشئات صفة التدة للهتعالى 


الخرقج زور الادلة النقلية علىشوث صئة الّدن لله 
الث الشالى/ الأدلة العقلية على اثياث صنة التّدةالالمية 


باع 


الفصل الثانى 
الأدلة النقلية والعقلية على اثبات صفغة القدرة لله تعسالى 


4 
المبحث الأول : الأدلة السنقلية على ثبوت صنخة القدرة لله تعالى 


صفة القدرة من الصقات الثابتة لله عزّ وجل .وقد دل على ثبوتها له تعالى + 
حاديث صديحة شايتة عن النيى صلى الله عليه وسلم » فقد جا تسميته 


آيات كتثبيرة , وأ 
تعالى بأسماء د الة على اتصافه بصفة القدرة 4منها القادر »والقدير» والمقتدر. وهذاه 


الآيات التى ورد فيها تسميته تعالى بالقادر قوله : 
ر كل إن الله قاد و على أره يُْرلَ كيذ ونْكِ أَكرَهْعْ لا يَمْلَمْنَ ) الأنعام آيةبم . 
وكل غ2 الفقوار عل 1خ تع علية 13ج از اذى عقي ابلك ملقم 
شيعا َب يق بَعْضَكْ بيشي ) الأنعامآية + . 
) أو ليوا 3 اللة الْدَيعَلقَ الشّمَواتٍ والَرْض كا رُعَلَى أن يَخُلق ينْلَجمْ وَجِعَلَ 


سراء آية 06 


لَمَمَ أجل لا ريت فيه كَابْ الطَالِموت إِلَّا عورا ) الا 
( أونَيس الذي لق الس واتِ والأرض كاد رِعلى أنْ يَخْلَقٌ مثلم بل ومو الْخَلاقٌ 


2 3 
( أولمَ يَرُواأن الله ا 
8 8 2 > مر اس 
امقس جنتى الْتَوتّى بَلنْ [ نه شىي قل ( الاحقاف آية عم 
93 1 يَِحى الموتىا ) القيامة آية . > 


وأما تي ورد فيها تسميته تعالى بالقد ير فقوله تعالى : 
“إن الله عت كل عَىء قي ي) البقرة . ؟ 


ذلا 


ولو شماء الله لَذَّ هَبٌ يِسَمْعِهحْ وَأيْضَا رهم 


تا 


َك 

ٍ 
5 
9 
1 
1 


( ا تَنْسَم يِنّ يق أو تيجا تأ َي ينها أو يلها آ 
كَدِ يرٌ) البقرة » 


76 سر © ِةً 526 2 لع 2 0 ا 0 0 اعم 
ا 0-7 0 0 لشن التي قوير البتية و 


ر كلما ع تق 55 7 كل شتى؛ قل يك) البقرة 155 

( كيمو لِم تيقَاء وَبُعَدٌ ب عن يَقَاءٌ ::واللّة عن كُلّ ى* قريق) المقرة 1 
( يتدرك الْكَيدانَك على كل شَىء قنوي آل عمران 11 

( وَيَقَلَدُما رفى الدَدّمَوات وما فى الأوض الله على كُلَّمَىء فد يرة) آل عمران 59 
( قل هومن عثثر يكلب الله على كَّ َىة قي يرك) آل عمران 0+( 

ر لله ملك التكموات والأر: َالنْعلن كل شَىءٍ قل يرم آل عمران ١1‏ 


( عق جا ءكم» بشيؤ ود تذ يؤ ةع ل شى: قب يرم المائتدة ١6‏ 
يه سد 54 
) يعدب ع يَشَاء ومفة ل يَشَاء واللْمُعَلَنْ كل مسوك فر يرة) الماكدتة .ع 


(ع.ه. وَيَتِيَآخَرِينَ كان ن الله عَلَىْ د لك قن يرا ) النساء ا 


ه رقو . م ا 
أن تبد 0 إن الله كان فوا ديرا ) النساء ١21‏ 


) نولك السَمَوات والأأرض وما خييم هُوَعَلنْ 2 شَىء قن ين 0( الماكدة .؟(١‏ 
اث يسنك فَُوَ عل ا الانعام /1( 


ه ا رص 


0 ا مه الل وما أتولنا علوم عبد نا يو 


7 00 


كان عَم التَعَّنْ الَْجِثْمَان والأو 
00 بي الانفال > 
كنول كا توق ولا توه تنا َاللهعلَى كل عَىء لويم التويقوم 
وناك للم وقد عار كل شى 2 قلريرت) :هود 6 
١‏ تنكم عن يز د الى أَزْدّلٍ الكغر لِك لا يَعلَمَبَعْدَ يلرشَيئا رانّ الله عَم قفوية) النحل . + 


- 


ر يَخُلَقُ اهما مهن اللقعن كل عيب قور النور 685 


م 4 


هَ الذّي لق من الماء يَشَراً فَجَعَلَه تسَبَاً وصهرًاً وكات ربك قن يرا ) الفرقان م 


( تم جْعَلَ ِنْب موق ضَهَكَاً وَسَيِيَةيُخْلْقُ عا يسَاءٌ وَهَوٌ العَلِيم القَدِ ين) الروم ؟ه 
وأوركك أرْصَوَِارَهُمَ وأ اواج وارا َم تَعوهَا وَكَانَ اللَهُعلَئ كله قىء* قن يرًا ) 
الاحزاب ٠7‏ ش 

( مَِيدُ في الْكَدْقٍ ما يقاءراثَ الله ع كل 


ينا كات الله لد لِيُُجِرّه يه شَوءٌ رفى السَساتٍ ولا فى الأَْضِبانهً كَانَ عَلِيم فل يرا ) قاطرع > 


ءِ قل ي) فاط 


: 


و 
3 - 


( بان الذي أَميَاهَا لَمْحى المؤتق إِتَعلَ كل شىء قريوٌ) فصلت ٠‏ 


٠. 


9 


ر كَاللهُ هو العليئ وَهُوَيُمى العو وَهُوعلن كل قى ‏ قي ي) الشورى » 

) كك اام قد سيدق العلّعواتٍ والأوضٍ وما بت فييمًا ين ك آبَةٍ وَهُ و على جو سوسم 
ذا 0 الشورى 5 

وَيجْمَلُ عن مما عقي ات َل كديع الشورى .م 
2-0 وا الله الذى حَلقَ السسيرّات والائوض ولمٌ يَعْنْ يِحَلَقِبِنَ يقد ر على أنْ يخي 
! إن على كل شَكء قن ي4) الاحقاف بوم 

2 20-0 وكآنَ الله عَلَنْ كل شئء ققريراً ) الفتح 1م 

رألة ملك الشموات والارض يُحى وَيمِيتُ وَهَوَ على كل شَئْه قد يرن) الدحديد ٠‏ 

( وَلكة الله يُسلّطُوُسَلَّهعلَى من يقا أ وَالله عَلَىْ كل شَئء قد يرتم الحشر + 

( عَسَى 1 ل ب وي اد ََ عَانَ يط بع عون “والله قد يسن واللَهُ عمو ررئسي) 
الممتحتة* 


( يُسَيِّة للو ما فى السَّمَوات وَمَا فى الأكرض له الملك وله الحفه 


وقد ورد الاق 00 ا 


معد ) اللستسمروةه 
ا ِنّ القنماء كا خَتَلْط به نَبّاتٌ اله ض كَأْصْبَحَ 
شي ْمَقتَوراً) الكهف مع 


) أو يريتَكَ الى وعدا كم يًِْا عَلَيعْ مققيثرون ) الزخرف +ع 


1 
> ره 2 عا رم 0 


شيا تذروه اليّياح وكان الله على كل 


فكل هذه الآيات مثبتة للأسماء الدالة على القدرة . وقد ورد فى تعريف 
القدرة لفة فى أول هذا البحث : أن القادر », والقديرء والمقتدر مشتقات من القدارة 
ويستحيل إثبات المشتق لشئ د ون أن يثبت مأخن الاشتقاق لذ لك الشئ ,فالقادر من 
ثيتتت له القدرة .وكذلك القدير والمقتدر »فعلى هذ! تكون هذه الايات صريحة فى 
إثيات القدارة لله تعالى . 

وكذلك أيضا وردت بعض الاسماء الأخرى التى تفيد معتى القدرة كاسم , المالك» 
والملك » والمليك. 


قال تعالى ر الحَككٌ لله + ب المَالَيِينَ الزّعْمنٍ امالك يوم لين )(1) 


0 
9 هه 0 


وقال : ( هو الله الذي ا إلة إلا هُوَ اليك القُدْ وى السَلَاءالتؤينٌ المَبَيْي اميم" 
الجَمَاك المكجرسَبْحَانَ الله عا يُشركون ) (5 
وقال تعالى : ( أن الْمْتَقِينَ رفي جنات وَنَجَرِ فى - كمد صدقٍ عِنّدَ يله مقت ر) 0 


وكل ملك فهو مالك , والمالك هو القاد رعلى أن يتصرف فى ملكه كيف يشاء. قال 


1 5 9( 
أبن منظور : ( والقدرة مصد ر قولك : قد ر على الشئ كدارة 3 أى ملكسه فهو قاب رءوقد ير) 


)١(‏ سورة الفاتحة الايات ؟, بم, ع 

(؟) سورة الحشر آية “«> 

(5) سورة القمرآية مه 

(4) اين منظور لسان العرب فصل القاف حرف الراء 


200-0000 
ومن الأسماء أيضا التى تفيد معنى القدارة اسم الخالق عوقد أسند اللي الى 
الله تعالى فى أكثر من موضع من كتابه الكريم » قال تعالى : ( ,أن رب ماله انَدِي 
حَلَقَ السّتوات والأزضنفي سيق باهم اشتوف إلَنْ اوش مُنْفِي التَيشل التبارَ 
يَطْلَبُه حَتِيئًا الس والقتر والجُوم نشكراجماتره أ آلا له الكلَقٌ الةمتجبارا 2 

رب المَالَيِينَ ) () 

قال الفخر الرازى فى تفسير هذه الاية : 
( فتلك الحركات ايتد أت بالحد وث والوجود فى وقت معيّئن مع جواز حصولها قبل 
ذلك الوقت ء ويعده . وإذا كان كذلك كان اختصاص ابتداء تلاق الحركات بتلك 
الأوقات المعينة تقديرا .وخلقا ولا خدل: ذلك الاختصاص إل بتخصيص مخصص 
قادر , ومختار) () ش 

وقال تعالى : ( واتفُواً الذي عَلَقكْمواليجبلّة الأولينَ) رم وقال 00 
ربك حَالِقٌ كل شي كَاعَيْدٌ وه) () وقال : ( وهو الذي بيد أ للق 4 يي 
عليه ) (ه) ,الى غيرها من الآيات التى ورد فيها ده . 

ومعنى الخلق فى اللغة التقدير عوالايجاد ومعلوم أن ايجاد الشيىء* على 


قدر معين لا يكون الا من قادر . قال الجوهرئ: 
ر الخلق : التقدير) () 


يويد ٠‏ وهو أَهُوَمْ 


وقال الزبيدى: ( القدير ,والقاد ر من صقات الله تعالى يكونان من القدرةء 
ويكونان من التقد ير . ) (/) 


() سورة الاعراف آية .م 

(؟) القخر الرازى التفسير الكبير طو المطيعة البهية المصرية سنةلاج زه 48/16 
) سورة الشعراءآية .م١‏ 

() سورة الانعامآية ١.‏ 

(ه) سورة الرومآية 50 

() الجوهرى ,الصحاح 

() الزبيدى: تاج العروس . فصل القاف من باب الراء 


بو هواسماعيل ين حماد الجوهرى أو سفر الفارابى اللفوى كان من أعاجيب الزمان 
ذكاء وقطنة وعلما » أشهر كتبه الصحاح : فى اللغة توقى فى حدد ود سنة .5 .6؟ ه. 


انظر بغية الوعاة9/+4؛: > ء شذرات الن هب مع /؟ > وء لسان الميزان 6٠٠0/١‏ 


الاج اله 
وآما الأحاد يث التى ورد فيها ما يثبت صنة القدرة لله تعالى عفسنها ما رواه 
اليشاوف د رعوااللةت محددقى عاك الاشصازة بيتزل جاترين عه ألنه الخلئ * 


> شوم 


2 عاط ارتم امور 000 
-رضى اللوعته ‏ : ( كان رَسُول الله صل الله عليه وِسَلَمَ يَعَلمَ أصَحَابَه الاستِخارة 


7 َِ 07 0 در ادن قن رعشي رركم ثليه 

0 الور كلجا كنا يكلم السُورَة القُران ٠‏ يَقُولَ . راذا هم أحن كه يالأمْرٍ كليوف١‏ 
ردم 0 ل الى ونه عدن 0 لمي دم ل هم > 7 
نين مِن غير الفريضَو »ثم لج لد ب إن أسْتَخِيرّك يعِلّيك . وأسٌتقدرَك 


لق مك ع و 24 و ]ويل كرو ل لكك 2 زرة ل م هم 
بقد رتك فاتك تقدر ولا أقن و »وتعلمٌ ولا اعلم 3 وَأَنْتٌ عَلامْ العيوب »اللهم إن كنت 


عر" ”يهم 32 


تعلى ” أنَّ هذا الأ يد سُمَمّيه بِعَيْيِه ب خَيْيَاً بي .في عَاجِلٍ أثري «واجله . كال : 
ذف دن » وتقاشي »رافق أمرى فاق ره | وَسَره لى كُمَ بَاركلي فيه ٠.‏ وان 
عت مَعَلمْ انه لي رفي بيني » وتعاضي ٠‏ كاقبة مر . أَوْكَالَ : خى حاجل أمرى 
عا اا أ ناه لخي جيه - 7 2 
وآجله كَأصْرئْنى عنّه وأ رلِىَ الكثير حَيْثْ كَانَ ٠‏ كرضي يه) (1) 
فقوله ‏ بقد رتك يدل على أن لله تعالى قدارة . ذلك أن المعنى إذا اضيف 
إلى ذات ءفالإضانة إضافة صفة إلى موصوفها . وفى قوله أيضا : فإنك تقد ر ولا أقدر - 
د ليل على إثيات صنفة القدرة لله تعالى إذ أن إسناد الفعل _تقدر ‏ إلى اللهتعالى 
هوإستاد حقيقى .والذى يقد رعلى الشى؟ لا بد أن يكون ن! قدارة . تقوم به . إن 


يستحيل الاتصاف يصفة لا تقوم بالموصوف. 


(() صحيح البخارى »ضبط ند . مصطفى د يب اليفا دار القلم د مشق -بيروت ط 9 سنة 
.»وه كتاب التوحيد قول الله : بوي : 5116/5 
من روا ا عن اللاعكية من منأ قبه ككيرة 0 0 


فأحياه الله وكلسبه » غرَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيع عشر غزوة توفى 
سنة مب ه . انظرالاصاية و/م#(: ,الاستيعاب 55(/١‏ اسد الغابة 


لدان 


مزه - 
97 0 5 و« 3 
ونها أيضا ما رواه سلب .والترمذى , وأبوداوب 2 واللفظ هنا لأبى داوب 


فقد أأخرج يستداه عن أبن مسعود الانصاكق** »قال 7 كت أَصَرِب عُلاع شي 


3 . مك روءة 7 .2 2 ه. 0 رجا س2 
0 ( امُلَهْ با مشعُوب كَل ابن العد حدر ا 


سر كه . فالتَقَتٌ , فإنا هَوَالتييء مَل الل 0 


0 رَسَولَ الله تمو نح لوج اللو سَمَالَى »قال ؛ أما انك لول تَفْمَلَ للْفَعَتسكَ رم 


النارٌ ‏ أو لَمتَبْك الات ( 


() اللفاع ما يتلفع يه ء وتلفع الرجلبالثوب , والشجر وبإلورق . اذا اشتمل به 
وتغطى . انظر الجوهرى الصحاح ات أحمد عطار يا بالعين فصل اللام 8 / 
لصنل 


)60 أخرجه أبوداود حديث رقم ده و ن> إسناد لريب محبهر . 


“| هومسلم بن الحجاج بن مسلم عأبو الحسين عالقشيرى »النيسايورى . أحد 
الأئمة من حفاظ الحد يث 2 صاحب الصحيح المشهور »والعلل »والكنى 0 
وغيرها . توفى سنة 511 ه : انظر تذكرة الحفاظط للذهبى ا /رهده »> 
شذرات الذ نهب لابن العماد +/>91>1 عطبقات الحفاظ للسيوطى ص .؟ 


بود هو محد بن عيسى بن سورة السلسى عأيوعيسى الحافظ الضرير,أحد أقسة 
الحديث »كان ممن جمع وصنف , وحفظ » وذاكر . من مصنخاته الجامع ,» 
والملل »والتواريخ ٠»‏ وغيرها . توفى سنة 4و7«ا؟ ها . انظر طبقات الحفاظ 
للسيوطى ص م7؟ ٠تذكرة‏ الحفاظ للذ هبى + / مم . ميزان الاعتدال 
للذ هبى 1/1٠‏ 17+ 


“د»د د هو الصحابى عقبة بن عمرو بن ثعلية الا: تصارى أيو مسعود ألبد رى قيل:إنه شهسد 
بدرا ء» شهد العقبة , روى له مائة وحد يثان توفى سنة. ع اها ا. ائظسسسر 
الاستيعاب »+/؟7”(١‏ ءاسد الغابة +25/5؟ 


“اود هو محد بن اللثنى بن عبيد العتزى أبو موسى الحافظ البصرى المعروف يالزمن 
روى عنه الاعمة الستة وغيرهم ٠»‏ كان صاب قا فاضلا ورعا ثبتا , توفى سنة ٠م‏ اه 
انظر تذكرة الحقاظ ٠/7(ه‏ ء شذرات الذدهب ١51/59‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطى ص ؟7؟ 


-6ه أله 


وجه الدلالة من الحديث قوله ‏ حلى الله عليه وسلم ‏ : ( لله أقدر عليك 
منك عليه) . فالأقد راسم تفضيل مشتق من القدرة , ولا يكون الأقدر إلا ذ! قدرةء 
إن لتحيل تالت التي »د ون قيام المعتى الذى ‏ أخذ منه , فالقدرة صنفة لله 
تعالى .وهو أعظم فيها من غيره . ثم إن العبد إن كان ذا قارة »فقدارته هذاه 

ليست من نفسه بل الله تعالى هوالمحدث لها ء وماتحها . ومائح الكمال يستحيل 
أن يكون فاقد! له . 

ومن الأحاديث أيضا ما أخرجه الاعام أ فى مسند ه عن 

اللدعنه ‏ قال : قال رسول الله -صلى اللهعليه وسلم : ( يُِحْشَرٌا اسيم ئ 
ايام كلاثة اماف مِنفٌ الثتّاف » وَصنف باك .وصِتفٌ عَلَى وجوهيم . كَعَالوا 
3 وَكَولَ الله , َكيف يحون على وجوههم ؟ قال : إنَّ اذى أَمْما كُمْ على رج 


كَادِ زُ على أنّْ يتْشِيهم على وجوههم ) () 


(0 رياه اعد ين حتيل ى سند 4د التكبالاسلاى يروت + زوع سناد الرساس 


3# أأحمد بن حثيل : هو الإءام الجليل أحيد ين محمد بن حنيل الشيباني الوا على 
أحد القّمة الأربعة الاعلام , وك ببغداد ونشأ يبا وطلب العلم وسمسسع 
الحديث فيها وسافر فى سبيل العلم أسغارا كثيرة » من كتبة السند والتاريسخ 
والناسخ والمنسوخ وغيرها »توفى سنة 52١‏ ه انظر تاريخ بقداد )١١/6‏ » 
ووفيات الاعيان 17/1١‏ ء حلية الأولياء ١1/1‏ 


3 اح هو عيد الرهمن ين صخر الد وسى » ضاحب رسول الله د صلى الله عليه وسليم ب 
قدام الدينة سنة سبع , وأسلم , شه خيبير مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وواظب عليه رغبة فى العلم 
وكان احفظ الصحابة عتوفى سنة لاح ه. 


انظر الاصابة ١٠١5/6‏ » والاستيعاب) /؟.؟ » وأسد الفاية +« ررم 


اهمده 


فقوله : إن الذى أمشاهم على أرجلهم قاد رعلى أن يمشيهم على وجوههم. 
اشا رة إلى أن المشى الحاصل بالرجلين واقع بقدرته تعالى . ومن قد رعلى الشئ 
قدا ر على نظيره 5 


ونها أيضا ما أخرجه الامام أحس فى مسنده عن لقيط ين عمر الطويل 


من حدايثه الذى ورد فيه : 
مع مق م حم .ع إريكعم اعل كخم 9 1 لشو داه 
( فأصَبَحَ ربك عَرَوَجَل يُطِيفُ في الأرْضٍ ولت عليه اليلاه ٠‏ فَأَرْسَلَ ربك عن 


ا سرج 2م و 0 م ه©» 00-3 ني 2-1 ام وومةه 0ه 
وَجَل السناء تهضب يسن ونه العرش عكلمَئْرٌ إليك ٠‏ نا تدع على ظبَرهًا يسن 


ودر اي رك و6ثم سي 3 َك كم 
مصرع كتيل 6 35 مد مر ميت إلا شكت العسرعنه عَنّه حت تَجَعَلْه مِنْ عن رأبيه » كُيَسَقَوى 


جَالِسَا . كيَقول رَبك . سمهي (اإلما كَانَ فيه . كَيَعُولٌ . يا رب أشن اليم . مَلِعَبْد ه 
بالتعيّاة يكيب حد ينا يأمليه , هْعَلَت: : يار ون لله كيف يَجْمَعْنا بَعَد ما مركا 


الرّيَاح »واليكن والشبًاع؟ ! كال : : انبتك شى آلاء ء الل لضن شَرَفْت عَليبًا هي 


هار سه م ميا أيت] 07 كة مم ا ماهد 2 < اج 
مثا ره اليه » فقلت : لا د١1‏ »تم أَرْسَلٌ ريك عر وَجَلَّ عَليّبَا الما . 00 
م "ره رني> # ورم ر 2 2 3 
تلبت عَلَيْكَ رالا آّاعا عيّى أُشْرَمْت عَلَجْبَا قطي عرلا كاحت 5 ٠‏ وَلْعَمو إلليك نبو 
تحلى أن يَجُسَعَبُم عن العاء على أن يَجْعَمَتَمَاتٍ الأرض) ( 

ققد دل الحد يث على قدارة الله تعالى على إحياء األناس بعد موشتهم وبعتهممن 
قبورهم »وال أيضا على أنه قاد رعلى إحياء الأرض بعد موتها , وأنه أقد رعلى إحيا ء 


الناس يوم القيامة وجممهم »من الماء علسى جمع نبات الا رض . 


(9) تهضب , تهطل انظر الصما ح ياب الباء فصل الها* 


(5) مهيم كلمة يستفهم بها . معناها : ماحالك , وما شأنك؟ الصحاح ياب الميم 
فصل الميم 

(5) هذرة : فاسدة : الصحاح باب الراء فصل الميم 

(؛) شرية . النخلة تنيت من النواة: : الصحاح: باب الباء فصل الشين 

)6( أعرحة اطدي ؟ عل فى عبتن هف عط المكتب الاسلاى بيروتع رم / ا احا زلزسا 
خسن بعال سرع 2 . عم ارزوا ثر >1١‏ 


- 1ه ده 


الأدلة العقلية على إثيات صفة القدرة الالبية 


صفة القدرة صفة كمال . فالقادر الذى له القدرة على القعل .ويتمكن معها 
من إيجاد ه ومن تركه . هو أكمل ممن لا. تكون له تلك الصفة + وإذا كانت القدرة 
كمالا فى نفسه لايستلزم ثيوته له تعالى نقصا فى حقه .وجب أن تكون تلك الصفة 
ثابتة لله تعالى أوإلا لزم خلوه من كمال يمكن اتصافه به ءفيلزم حال خلوه عنه 
النقص ٠والئقص‏ فى حقه تعالى محال . ولزم أيضا أن يكون غيره ممن اتصف بالقدارة 
أكمل منه »وكون المخلوق أكمل من الخالق باطل . 

وقد يستدل علس أن الله تعالى قادر ءيسلب العجزعنه ‏ ومعنى العجز 
كما ن هب اليه شارح المواقف حيث قال : 

( العجزعرض مضاد للقدرة ءخافقاً لّى هاشم فى آخر أقواله حيث ذهب إلى 
أنه عدم القدارة 2 

فيقال أن العجز سواء كان أمرا وجوديا ءأو أمرا عد ميا أى عدم القدرة »فهو 
صفة نقصان عوالله سبحانه وتعالى محال أن يتصف يما ليس صفة كمال ,فلو اتتفست 
صفة القدارة لثبت نقيضها ونقيضها العجز عالذى هو .نقص محال فى حقه تعالى . 

والفرق بين هذا الد ليل , والد ليل الأول ,أن الدليل الأول إثبات للقدرة 
بكونها كالا فى نفسه. فيجبثبوته له تعالى , إن ذاته هى المقتضية للكمال .والله 
أحق بالكمال من غيره . والثاتى إثبات القدرة بايطال نقيضسها . 

ثم ان الله تعالى خالق كل شَيْ والخالق لا بد أن يكون قادرا . فيكون الله 


تعالى قادرا . 


() الجرجانى شرح المواقف/ ١١8‏ 


- الهم 
أما أنه تعالى خالق كل شى * فلاستناد جميع الممكنات إليه تعالى ايتد١ء‏ على 
ما يراه الأشعرى ومن تبعه » وإما يواسطة هو موجد ها ٠‏ أويد ون واسطة على سا 
يراه غيرهم , لاستحالة أن يكون الممكن موجد نفسه وإلا لزم تقد م الشيئ على تفسه 
بالوجود .واستحالة أن تكون السسكئات وجدت ببعضها والا لزم إيجاد هذا السيكن 
لعلله ,ولنفسه , ولزم أيضا أن يكون مستؤي يمعن غيره لكونه ‏ علة تامة قى وجوب ها 
غير مستغنى به لكونه مكنا محتاجا الى غيره فوجب أن يكون موجد ها غيرها , والموجود 
الخارجعن جملة السكئات هو واجب الوجوب لذاته وهو الله تعالى . ويد ل علسى 
وجود المسكئات : 
(أنا نرى أشياء توجد بعد أن لم تكن »وأخرى تنعد م بعد أن كانت,كأشخاص 
النباتات والحيوانات .وهذه الكاعنات إ!ماستحيلة ,أو واجبة ء أو ممكنة , ولا سبيل 
الى الأول بلأن الستحيل لا يطرأ عليه الوجود ,ولا ,الى الثانى ولأن الواجبله 
الوجود سن ذا ته »وما بالذات لا يزول »فلا يطرأً عليه العدم » ولايسيقه » فى 
ممكئة »تقالسمكن موجود قطعا.) (() 
يربد أن يقول : إن الموجودات المشاهد حد وثها ءإما مستحيلة “أو واجبة 
أو ممكنة . 
وينفى استحالتها وجود ها بعد عد مها , إن المستحيل الذى عد مه لذاته 
لا يقبل الوجود . 
وينفى أن تكون واجبة لذاتها قبولها العدم ,فالواجب الذى وجوده من نفسه 
لا يقبل الزوال . 
ويذ! لم تكن هذه الأشياء المشاهدة التى توجد يعد عدامها وتنعدم يعلد 
وجود ها »واجية ولا ستحيلة »تعين أن تكون ممكئة لذذواتها , 0 فالممكن موجود 


قطعا . 


(5) الشيخ محد عيده . رسالة التوحيد دار احياء العلوم بيروت مسا اتح 


ل 

وآما د لالة الخلق على القدارة عفلاته سبحانه أما أن تكون الأشياء وجدات عنسه 
دون معنى زاقد على ذاته يه الايجاد «فيكون حينقذ موجبا بالذات . 

وأما أن يكون فاعلا لها بأمر زاعد على ذاته . فاذايطل أنه موجب بذاته 
ذلك أن الموجب بذاته الذى هوعلة تاعة فى وجود المفعول لا يخصصشلا عن شل 
فمعلول العلة التامة الواحدة لا يختلف معأن تخصيصالسكن الوجود يبعضيا 
يجو عليه حاصل وسيأتى لهذا مزيد بيان فى مناقشة الفلاسفة وايذ!١‏ بطل إيجايه 
تعالى بذاته وجب أن يكون موجد! لبا بأمر زائد على ذاته والأعر الذى يتأتى به 
الإيجاد »ويقع بهالمقدور هوالقدرة وفيكون سبحانه قاد . ش 

فال ابن بيه في رن ددن 3 الاسم انر 

( والد ليل على قدارته إيجاد ه الأشياء , وهى إما بالذات وهو محال , وإلا 
لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما , وهو باطل ,فتعين أن يكون فاعلا 
بالاختيار »وهو المطلوب . 1 

فقد يقال : هذ! إنمايثبت به أنه فاعل بالاختيار »وإإن كان لم يقرر مقد مات 
د ليله وفعله بالا ختيار يثبت الارادة ءو لا يثبت القدرة ... لكن تقرير د ليل القدارة 
أن يقال : إنه إما أن يكون المبد ع للأشياء مجرد ن!تعارية عن الصفات يستلسسسزنم 
وجود ه المقعول كما يقول المفلسفة القائلون بقدم الأفلاك ءوإإما أن يكون ذاد ا 
موصوفة بالصفات علا يجب معها وجود المخلوقات كنا عليه آهل الملل . 

واذا أردت التقسيم الحاصر عقلت : القاعل إمامجرب الذات وارما الذات يصفة 
فان كان الأول »فمعلوم أن العلة التا مة تستلزم وجو المعلول . فاذ! كان مجسرد 
السسذات هوالفاعل فمجرد الذاتعلة تامة »فيلزم وجود المعلول جميعه .ويلزم قدام 
جميع الحوادث وهو خلاف المشاهد ( وإنما قيل بقدم جميع الصاد راتلآنها ان قييل 


حد ثت بواسطة 0 فان كانت الواسطة قد يمة لزم قد سهأ »قإن قيل: إن الواسطة حادتة 


518 
فما داءت هذه الواسطة لازمة للقديم كان من الواجب آلا تكون حادثة . واذا يكون 
ما يصد ر يواسطتها قدديما) . وإن كان الثانى ء فالصفة التى يصليح يها الفمل هى 
القدرة أو يقال 

3و5 تويكو وميا يذ اي وجل وده لمان آنل يكن مهار اروانه زا مهنب 
بالذات عوإما فاء لبالاختيار »والمختار يفعل بالقدرة .إن القادر هوالذى إن 
شاء فعل », وإن لم يقعل ( أى بد ون أن تكون مشيشة الفعل لازمة له فلا يتمكن معها 
من الترك ) . فأما من يلزمة المفعول بد ون اراد ته فهو ليس يقادر بل ملزوم بمنزلة 
الذى تلزمه الحركات الطبيعية د ل بك “ولا تركها ) )١(‏ 

ويقولالجوينى*ويد ل على قدارته تعالى : 

( وجود المقد ورات عن أول ءواتصافها بالجواز .وسبيل تحرير الدلالة 
أن يقال : نعلم قطعيا أن الإيجاد ,والاختراع لا يصح من كل موجود وهذا ما 
لا سبيل الى المناكرة فيه ءفاذ! علمنا اختصاص تصور الاختراع ببعض الموجود ات وعلمنا 
امتناعه عن بعضها ,سبرنا بعد ذلك الأوصاف التى يتميز يها منيصح ننه الاختراع 
عمن لا يصح منه »فنعلم بالسسبر أن مجرد الحياة لا يصح به الفعلمن الحى ؛ فاتنا 
نجد امتناع الفعل “ مجامعا للحياة ككيرا عفلزم ابتغاء صفة سوى الحياة , 
ولا يجوز أنيقال : إنهاالعلم المجرد عفإنا نصادف الامتناع يتحقق معالحياة ‏ , 


والعلم ... 


() أبو العباس ابن تيمية . شرحالعقيد ة الااصفهانية »تقديم حسنين مخلوف . دار 
الكتب الحد يثة مصر جرح ؟ ضري سير 

هوعبد الملك بن عب الله بن يوسف الجوينى الشافعى عأيو المعالى عالملقبٍ 
بضياء الدين ,المعروف بامام الحرمين عكان أعلم المتأخرين من أصحاب الامام 
الشافعى ا ا لجان #الارشاد ٠.الشا‏ مل ,وغيرها توفى 08 


انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكى مح / م١‏ . شذرات الذ هب لابين العماد 
له" وفيات الاعيان لابن خلكان ://اير؟ 


تن 

قلا نزال نسبر الصقات صفة ,صفة حتى يفضى بنا السير إلى القادر المتمكن من 
الفعل ءوهوالذى لايجامع حالة امتناعما يقدرعليه ... غير أن الحدوث صو 
الدال على كون المحدث قاد را ٠‏ ونفس الحد وث لا يدل على كونه عالما . واإتس ا 
الدال على ذلك احكام الفعل ء واتقانه , وانتظامه . 

وسلك بع الست لين طريقة الاستشهاد بالشاهد على الفاعب وقالوا: 
قد علمنا قطعا أنه لا يقوم من لا يستطيع القيام ءولا ينظم الخط الحسن من لا يحسن 
الكتابة ءولا يبنى البناء البديع غيرعالم يه ووكل عا دل شاهدا فهويدل غائيا . 


إن من طريق الجمع بين الشاهد والفاعل الدليك ) زن) 


فالدليل الذى ذكره الجوينى يقوم على مقدامات . 
الاولى : أن الحبوادث معلومة بالضرورة . 
الشانية: امتتاعالايجاد من كل موجود عفالايجاد يختصيبعضالموجودات د ون 
يعض .وهذا معلوم بالضرورة . 
الثالثة: أن هذا الاختصاص لا يرجع الى ذوات الموجودات عفانها مشتركة فى 
الذاتية وإنما يرجع لمعنى يقوم يبعضها لا يكون بيعسضها الآخر. 
الرايعة: أن هذا المعنى لا يصلح أن يكون هوالحياة .ولا العلم مولا الارادة , 
ولا صفة أأخرى سوى القدرة . إن قد يمتنع الفعلممن يتصف بتلك الصفات 
ولم يكن متصفا بالقدارة . 
وقد يقال : ما يعلم يه أن الواحد منا قادر ميعلم يه أنه سبحانه قادر , إذ لا 


يختلف وجه الد لالة شاهد! وغائيا ,فافذ! قضينا يقدرة من وجد منه الفعل منا ‏ + 


() الجوينى . الشامل فى أصول الدين صارء +2 ++4> 


ا 

6 أن نقضى بقدرته تعالى . إن كا ن هو الخالق لما سواه . 

وليعلم : أن اثبات القدرة بالأدلة النقلية »إتما هو بعد ثبوتها بالدلييل 
العقلى إن كانت القدرة من الصفات التى تتوقف عليها نيوة الانبياء . فثبلوت 
النبوة بالمعجزة وهى موقوفة على كونه تعالى موجود!ا قادرا على الإرسال . 

فلو أثيتنا قدرته تعالى بمجرد النقل الموقوف على ,اثيات النبوة هوهو موقوف على 
كونه تعالى 5-5 قاد را » لزم الد ور . 

والحاصل : أن ثيوت الشرع موقوف على ثيوت كوته تعالى قادرا فلو كان ثبوت 
كونه تعالى قاد را بالشرع وحدة لزم الدور. 

نعم قال الأمير فن حاشيته على شرح الجوهرة بعد أن بين أن المعول عليه 
فى الصفات ما عد! السمع والبصر والكلام الد ليل العقلى قال : 

( هكذا اشتهر وفيه أن الجهة منفكة إن المعجزة تتوقف على وجود ها هذه 
الصفات لله تعالى خارجا لكوتها لا توجد إلا بها ولا تتوقف على معرفتها ءألا ترى 
أنها تقوم حجة على كل منكر وجاهل محش ,والمتوقف على السمع والمعجزة معرنتهسا 


والحكم بها أى وجود ها الذهنى لا الخارجى ) )١(‏ 


(49 حاشية الا مير على شرح الجوهرة مطبوعات مكتبة ومطبعة محد على صيي اج 


ميد ان الازهر ص١٠‏ 


4 4 الما‎ ١ 2 ١ ١ 
مباحث تتعلق بالقدرة‎ 
١فتوايزو البحمث_الاول :// قدم التددة الالمية‎ 
عرز _ ذات اللدتمالى‎ 
ا محث_الشاق/ رحدة الندرة الالييرة‎ 
ا معد الثامث / متعلقات التدرة الاليميه‎ 
وحصائصريا‎ 


ال 
الفصل الثالثك 
مباحث تتعلق بال قدرة 


6 0-0 -- اه 5 . 
المبحث الأول قدام القدارة الالهية وزياد تها على الذات 


عرفنا فى مبحث الصفات أن لله تعالى صفات زاعدة على ذاته الملية ,خلافا 
للمعتزلة ,والفلاسفة . بعرفناآن زيادة الصفاتعلى الذات هوالمذ هبالحق 0ا, 
الذى عليه عامة أهل السنة والجماعة ولأنها صفات كمال ءوذاته تقتضيها ويستحيل 
اثبات المشتق لشى؟ بد ون ثبوت مأخذ الاشتقاق «لذ للديكا لقادر ذوالقدرة 00اء 
والحليم ذوالعلم , والمريد ذوالارادة . 

واعترض على هذ! يأنه ان أ ريد من صدق المشتق على شسى* ٠»‏ وجوببثبسوت 
المأخذ فى نفسه بحسب الخارج عفمنقوض باطلاق لفظ الواجب عوالموجود على الله 
عبارسى "ندا ون اطلعا' سس «ايكه مطالن مها ليع 2ر5 كارن له ينا 
شتقان عالا أن مأخذ هما أى الوجوب والوجود ليسا يصفتين موجود تين فلى 
الخارج عيبل هما أمران اعتباريان . 

وبهذا لا يتم اثبات صفات الله تعالى الوجودية ياثيات مأخذ الاشتقاق »ولارطلاق 
ما اشتق منه لجواز أن يكون المأخذ أمرا اعتباريا ويجوز انصّاف الله تعالى يالامور 
الاعتبارية ) )١(‏ 

والأولى أن يقال : القدرة كمال لمن اتصفيه عفنو القدارة أكمل ممن لم 
تكن له قدارة عولماكانت هذه الصفة كبالا ورلا يؤدى اتصاف الله تعالى بهاالى نقص 
فى حقه ,وجب اتصافه بها ءوالا لزم من عد م ات صافه يها أن يكون المخلوق القادر أكمل 
من خالقه .وهو ياطل . مه على ماسبق ‏ ش 

فاذا كان الله تعاللى نا قارة ء وجب أن تكون هذه الصفة صفة وجوداية حتى 


يكون الايجاد بواسطتها , واذا كانت هذه الصفة وج وديس سق 


1 


)0 انظر حاشية عبد الحكيم على على العقاك النسفية ص 9 ؟ 


ولي آن كين رانة على د اتةاصمالق ءإ3 لؤكان الأيجاه بالتدات لم أن يكين 
وجا والداك «دفيكر ١‏ اللووتو حيطت لازن له أ وبين نكال الاي سنا 
الات لزم أن كين قاسة يبوضوفكانها اتن جلة انعا #واحتياج: البعثق الى 
محل يقوم به أمرييّن ٠.‏ ذلك أن طييعة الصفة تقتضى موصوفا تقوم بيه م ولا 
وجود للمعنى الوجودى بد ون محل يقومه »حتى إن وجود الصفة قى نفسها هو 
وجود ها قى محلها ويمتنع انتقالها عن موصوفها 2. 

وأيضا لولم تحل هذه الصفة بمحل لكانت قاعمة بذاتها . والقاعم باالذات 
قابل للمعنى عفحيتكذ تكون القدرة قابلة للمعنى مويكون حينئذ لا فرق بين الجوهر 
والعرض والمعنى ويلزم أن تكون هذه الصفة قائمة يذا ته تعالى , والا عاد حكمبا 
على غيره »ولا يكون هو الموصوف يها وإذ! قاءت بذاته تعالى وجب أن تكون قديسة' 


١ 
1 بقد سه حتى لا يقد ا ذلك الى قيام الجراديك يك انه لنا تمل الب‎ 


قال فى ذلك أبو حاد الغزالى * 

) إن الصفات كلها قد يمة » فإنها إن كانتحادثة »كان القدايم سيحاته محلا 
للحوادث ءوهذ! محال . أوكان يتصف بصفة لا تقوم بيه »وذلك أظهر فى الاستحالة 
ولم يذ هب أحد الى حدوث الحياة .والقدرة وإنما اعتقدوا ذلك فى العللم 


يالحوادث موفى الارادة وفى الكلام . ونحن نستتد ل على استحالة كوته سحلا 


+. انظر الامدى غاية المرام فبى علم الكلام ص لام د‎ )١( 

به اهو محك بن محمد بين محد الغزالى »الطوسى » الشافعى #آبو حانن » حجة 
الاسلام »صاحب التصائيف ١‏ لمقيدة التى ضها الم ستصفى »واحياء علوم الد ين ٠‏ 
تهافت الفلاسفة 3 وفيصل التفرقة بين الاسلام والزند قة » توقى ستة ىم .وه 
انظر طبقات الشاقعية الكبرى للسيكي عشدرات الذ هب لاين العمساد 
؟/١١‏ أوفيات الاعيان للاين خلكان 2/١‏ 


به 


ا 

للحوادث من ثلاثة أوجه 
الدليل الاول : 

أن كل حادث فهو جائز الوجود عوالقديم الازلى واجب الوجود » ولو تطسرق 
الجواز إلى صفاته لكان ذلك مناقضا لوجوب وجوده عفان الجواز والوجوب يتنا قضان 
وكل ما هو واجب بالذات فمن المحال أن يكون جائز الصقات وهذ! واضح بنقسه) (() 

ولعل الفزالى لسضعف هذا السلك , فإن الصفات ليست واجبببة 
بذاتها حتى يقال : جواز وجود ها يؤدى الى التناقض بهل الصفات فى حدذاتها 
ممكئة »وهى مع ذلك موجب ذاته ,لازمة لذاته تعالى فهى قديمة بقدم ملزومها . 

ولذلك قال : , 0 دن 
الدليل الثاتنبى: 

وهو الاقوى أنه لو قدر حلول حوادث بذا ته لكان لايخلو إما أن يرتقسى 
البوهم إلى حادث يستحيل قبله حادث , أولا يرتقى اليه ,بل كان كل حسادث 
يجوز أن يكون قبله حادث . فان لميرتق الوهمإليه لزم جواز اتصاقه بالحولدث أبدا 
ولزم منهحوادث لا أول لها . وقف قامالدليل على!ا ستحالته . وهذا القسم مسا 
ذهب اليه أحد من العقلاء . وإن ارتفى الوهم إلى حادث استحال قبله حدوث 
حادث ءفتلك الاستحالة لقبول الحادث فى ذاته لا تخلو إما أن تكون لذاته 
أو لزاعد عليه ,وباطل أن تكون لزاعد عليه عفان كل زاعد بغرض ممكن تقد يرعد مه 
فيلزم منه تواصل الحوادث آيد! هوهو محال . فلم يبق إلا أن استحالته من حيث 
أن واجب السوجوب يكون على صفة يستحل معها قبول الحوادث لذاته عفإذا كان ذلك 
ستحيلا فى ذاته أزلا , استحال أن ينقلب الستحيل جاعزا ..) () 
() أبوحاد الغزالى ,الاقتصاد فى الاعتقاد »تقديمد . عادل العوى طر دار 


الامانتة سنة مار واه ص لاه إسره ١‏ 
() المصدر ئقسه ص إره ( 


ه168 - 


وهذ! الد ليل كما يتضح ننه مينى على امتناع التسلسل فى الحوادث , 
والبراهين التى سيقت على ذلك غير تامة . 

وأقل مايقال فى الرد عليها : إنه لا فرق بين التسلسل فى الحصوادث الستقبلة 
وبين التسلسل فى الحوادث الماضية «فإذا جاز الأول , جار الثانى . 

ثم يقول الغزالى : 
( الد لي لالثالث : 

هو آنا نقول :إذ! قدّرنا قيام حادث يذاته فهو قبل ذلك مإما أن يتصف 
بض ذلك الحادث أو بالانفكاك عن ذلك الحادث هوذلك الضد بولك 
الانمقكاك أنكان قديما استحال بيطلانه وزواله 4؛لأن القديم لا يعدم . وإن كان 
حادثا عكان قبله حادث لا محالة ووكان قبل ذلك الحادث ,حادثة قيوءدى 
ذلك الى حوادث لا أول لها , وهومحال ) )١(‏ 

وهذ! مبنى على أن لكل حادث ضد! ءوأن القايل للحوادث لا يخلو منها , 
ومن أضداد ها موهاتان المقدمتان دون اثباتهما خرط القتان (5) 

ثم يان معنى انفكاكه عنهما عد مهسا ولا يلزم من أزلية الحدم ألا يرتفع العدم 
فعد م الحادث أزلى ومع ذلك يوجد الحادث فيما لا يزال . 

والحاصل أن الغزالى يرى وجوب أن تكون القدرة قديمة لسببين : 
أنها ان لم تقم بذاته لم يكن متصقا يها هو ءبل يكون المتصف بها حقيقة هومن 

قامتابه . 


ب - وأنها ران قامت بذاته »وجب أن تكون قدا يمة لاستحالة قيام الحوادث بذاته . 


() المصدرنقسه ص لمه١‏ 


») انظرفى هذا شرح المواقف تحت مبحث قيام الحوادث يذاته تعالى الوق الام 
صريا كه 


3 

وساق أدلة ثلاثة على أنه يستحيل أن يكون الله تعالى محلا للحوادث . 
وسسألة قيام الحوادث بذاته تعالى محل نزاع .وقد ذكر الفخر الرازى : أن قيام 
الحوادث يذاتته يلزمجميع الطوائف سواء سميت حوادث أو متجددات » على قول 
أكثر طوائف العقلاء . ش 

قال فى كتاب الأربعين : 
( واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام , أحد ها صفات حقيقية ععارية عن الاضاقاا ت 
كالسواب والبياض . 

وثانيها : الصفات الحقيقية التى تلزمهاالاضافات كالعلم .والقدرة »وذلك 
لأن العلم صفة حقيقية ,تلزمهااضافة مخصوصة الى المعلوم .وكذا القدرة صفة 
حقيقية »ولها تعلق بالمقدور »وذلك التعلق واضافة مخصوصة بين القدرة 
والمقد ور . 

وثالثشها : الاضافات المحضة , والنسب المحضة مثل كون الشى * قبل غيره 
وبعد غيره . وشل كون الشى ؟ يمينا لغيره أويسارا له »فإنك إن جلست عن يسين 
ياتسان عثم قام ذلك الإنسان ,وجلس فى الجانب الآخر منك عفقد كنت يمينا له ء 
ثم صرت الآن يسارا له . فههنا لميقع التفير فى ذاتك ولا فى صنتحقيقيية 
من صفاتك .بل فى محض الاضاقات . 
إذا عرفت هذا » فنقول : أما وقوعالتفير فى الاضافات فلا خلاص عنه. 1 
ويقول : (المشهور أن الكرامية يجوزون ذلك وسائر الطواعف ينكرونه »وسن 
الناس من قال : إن أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذ! الذ هب وإن كانوا ينكرونه 
باللسان أما المعتزلة فمذ هب أبى على الجبائى وأبى هاشم واتياعهما : أنه تعالى 
مريد ١‏ بارادة حادثة لا فى ل » وهوكاره للمعاصى ٠والقباعح‏ بكراهة محدثة لا 


() الفخر الرازى كتاب الاربعين ص | 


2ت 
فى محل فهذ» الارادات والكراهات وان كانت موجوداة فلا فى محل الا “ان صفة 
المريدية والكارهية تحدث فى ذات الله تعالى ,وهذا قول يحد وث الحوادث فى 
ذات الله تعالى موأيضا ان! حضر المرئ ٠‏ والسموع حدثت فى ذات الله تعالى 
صفة السامعية » واللبصرية ٠‏ يل المعتزلة لا يطلقون لفظ الحدوث .وانسا 
يطلقون لفظ التجددى ء وهذا نزاع فى العبارة .وآأما أب والحدين فانه يثبيبت 
علوما متجددة فى نات الله تعالى بحسب تجدد المعلومات ‏ وأما الأشعصرية 
'فائبسيم يثبتكون النسخ ويفسرونه بأنه رفع الحكم الثابت أو انتهبا ء 
الحكم »يعلى التقديرين فإنه اعتراف بوقوع التغير ولأن الذى ارتفع وانتهى فقدعد م 
بعد وجوده » وأيضا يقولون : إنه تعالى عالم بعلم واحد ثم إنه قبل وقوع المعلوم ' 
يكون متعلقا بآنه سيقم ,وبعد وقوعه يزول ذلك التعلق عويصير متعلقا يأنه كان 
واقعا ,وهذا تصريح بتفير هذه التعلقات ويقولون أيضا : إن قدرته كانت 
متعلقة بإيجاد الموجود المعين من الأزل عفإذا وجد ذلك الشئْ », ودخل ذلك 
الشىء فى الوجود انقطع ذلك التعلق ءلأن 
اعتراف يان ذلك التعلق قد زال هووكذ! أيضا الارادة الازلية كانت متعلقة 


الموجود لا يمكن ايقاعه »قهببذا 


ذلك الوقت امتنع بقاء ذلك التعلق لأن ترجيح المترجح محال ... قاذا حصصال 
الوقوف على هذا التفصيل ظهر أن هذا المذ هب قال به أكثر فرق العقلاء وإن كانوا 


ينكرونه باللسا ن ) )١(‏ 


() الفخر الرازى كتاب الأريعين ص م| 

“و هو محص بن على بن الطيب أبو الحسين البصرى المعتزلى أحد أعمة السعتزلة » 
ولد يباليصرى وسكن بغداد وتوف بها قال الخطيب اليغدادى وله تصانيهعسف 
وشهرة ة يالنتماء والد يانة على بد عته منكتبه (المعتمد فى اصولالفقه) وتصفح الأ لة 
وغرر الأ لة وشرح الاصول الخمسة وكتاب فى الاماعة وشرح اسماء الطبيعى توفسى 
عام + مغ . انظر وفيات الاعيان 6 /71؟ تاريخ بداب 8/ر..(-#.( 


وقال ابن تيمية : 
(.ان لفظ الحادث مراد هم بيه الموجود بعد العدم ,سواء كان قاعما بنفسه كالجوهرء 
أو صفة لغيره كا لأعراض »وسى ما ليس يموجود كالاحوال » والسلوب والاضافئات 
متجددات ءوهذا الفرق أمر اصطلاحى . والا فلا فرق بين معنى المتجددء 
ومعنى الحادث . ) (() 

والاقوى فى الاستد لال على قدم القدرة قى حقه تعالى أن يقال : هى صفة 
كمال لا يقتضى ثيوته لله تعالى تقصا فى حقه تعالى فيجب ثبوتها له تعالى , لكون 
كمالاته مقتضى ذاته ويستحيل وجود المقتضى بد ون مقتضاه . فان! كان المقتضى 
قديما وجب أن يكون مقتضاه قد يما م ولأنه لولم يتصف بها فى وقت لزم خلوه عن كمال 
يمكن اتصافه به والخلو عن الكمال نقصيتنزه الله تعالى عنه بالاجماع . ثم إن قدم 
القدرة لا يستلزم قدم المقدور »فهو سبحانه وتعالى قادر أزلا على [يجاد الشسى؛ 
فيما لا يزال »ذلك أن قارته تعالى إنما تتعلق بالممكن تعلقاتنجيسيزيا حادرئفا 


على الوجه الذى اراده . وقد أراد سبحانه وجود الحادث فى وقته الذى وجدفيه . 


(9) أبن تيمية ء درء تعارض العظل والنقل , تحقيق د . محمد رشاد سالم 


ط ١.١‏ ها إلم ووم جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية > رمر؟ 


وات 


الميحث الثانسى 


وحداة القد رة الالسنيححية 


لما كانت قد رته تعالى قد يمة وهى موجب ذاته تعالى انها قدارة واحدة 0 
إن هى قدرة تامة مكافية فى ايجاد أ ممكن تتعلق يوجوده . 

وأيضا لو تعددت القدرة »وهى قديمة موجب ذاته ,لزم اجتماع عدة أمور 
غير متناهية فى الوجود فى واقت واحد ,وهذا معلوم البطلان . 

قال صاحب المواقف” ستد لا على ذلك : ( انها صفة واحدة ءوالا لاستندت 
تلك القدر المتعددة القديمة بناء على الفرع الأول (وهوقدمها)- الى الذات 
إما بالقدرة ,أو يالايجاب موكلاهما ياطل . 

أما الأول : فلأن القديم لا يستند الى القدرة ) 

وأماالثانى : فلآن نسية الموج بالى جميع الأعداب سواء فليس صد ور البعض 
عنه أولى من صد ور البعض . »فلو تعددت ) القدر الصاد رة عن الموجب ع لزم ثبوت 


قدرغير متناهية ) لكلا يلزم الترجيح بلا مرجح )٠‏ () 
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وقد نوقش اهذا الدليل بالاتى : 
أ- إن عدم أولوية عدد على عدد فى نفس الأمر غيرمسسلم ,وعدم الأولوية عند المستدل 
لا يفيد . - 
بد وأيضا اذا تساوت الأعداد بالنسية إلى الموجب بالذات ففرارا من اجتمساع 
عدة صفات غيرءتنا هية فى الوجود »إن كانت صفاته تعالى مقتضى ذاته يلزمى سان 
]يجاب ذاته لقدرته ألا تصد رعنه صفة أأخرى بالايجاب وهو خلاف مان هب اليه شبتو 
الصفات . 


() الجرجائى شرح المواقف الموقف الخاءمسات د . أحمد المبدى ص 6و2 هو 
“د هوعيدالرحمن بن أحمد بن عبد الغفار ين أحد الإيجى الشيرازى الشافعى عضد 
الد ين عالم مشارك فى العلومالعقلية نوالا صلين»والمعانىء والبيان “والنحوئوا لفقه وعلمالكلام ) 
من مؤلفاته الموا قف فى علم الكلام “شرح عشخب السو لزن ثامي» الفواك الفياثية:وغيرها. 
ا توقى عام دهب7 ه. انظر طبقات الشافعية الكبرى ١/5‏ » شذرات الذده _ ب 
/ ”ع بفية الوعاة 7/5١‏ 


داب قت 


والحق أن قدرة الله تعالى واحدة على ا سبق إيضاحه من أنها قدرة 
تامة تتعلق بأى سكن أراد الله وجوده ءقلا حاجة معها إلى قدرة أخضرى. 
ثم ,ان إحدى القد رتين على فرض التعد د إن تعلقتا يوجود ما وجد بالق درة 
اللأخرى , لزم تحصيل الحاصل »وهو باطل .وإن تعلقت بعد مه نزم أن يكبون 


الشئاء لا موجود! ء ولا معد وما ءوهذ! واضح اليطلان عفينيفى أن تكسون 


2 


الميحث الثالسثك 
متعلقات القدرة الالبية 


صفة القدرة الالهية من الصفات التى لها تعلق بشي , والتعلق استلسزام 
الصفة أمرا زائد! على القيام بمحلها ,فالقدرة صفة حقيقية .,قائمة بحل ,.هصو 
ذاته تعالى . ولها إضافة الى المقدور. )١(‏ 
وأما متعلقها فهوالسكن ,لأن السكن قابل للوجود .والعدم علىالسواء 
بالنظر الى ته »على ماذ هب اليه الجمهور فيصلح أن يكون كلاطرفيه أثرا للقدرة 
فتتعلق به لايجاده عأواعدامه على ما سبق بيانه ولا تتعلق يواجب لذا ته ء ولا 
ستحيل لذاته ولأن الوا جب لذاته موجود لا يقبل العدم فان تعلقت به لايجاده 
لزم تحصيل الحاصل وهو محال . وإن تعلقت بهلعدمه ,فهولا يقبل العدم . 
وأما الستحيل فمعد وم لا يقبل الوجود أصلا فان تعلقت بعدمه » فذدلك 
تحصيل للحاصل .وإن تعلقت بوجوده «فهولا يقبل الوجود بحال () 1 
قال شارح الجوهرة فى تعلق القدرة الالهية :رانها تتعلق بكل سكن وهومالا يجب 
وجود ه ولا عد مه أومالا يمتنع وجود ه ولا عد مه لذاته ,فد خل ما لا يتأتق ايجاده من الممكئنات 
لكن لا بالنظر الى ذاته »بسل بالنظر الى غيره »كسكن تََلْقَ علم الله تعالى يعدم 
وقوعه . كايمان أبى لهب لثلا » وخرج الواجب بالشقييل ولأن القدرة صفة 
مؤثرة ومن لازم الأثر وجوده يعد عدم عنما لا يقبل العدم أ صلا كالواجب لا 
يصح أن يكون أثرا لها علثلا يلم تحصيل الحاصل ,وما لا يقيل الوجود ألا 
كالستحيل لا يصح أن يكون أثرا لها أيضا علثلا يلزم قلب الحقيقةبصيرورة الستحيل 


/ 


ا يي و ل 2 7 2101 / 

)0( انظر الشيخ عبد السلام اللقانى المالكى »شرج جوهرة التوحيد الحاشية ص ١..‏ 

() انظر حاشية الد سوقى على ام البراهين للشيخ محين!لد سوقى طدار الفكر ص 49 
0 


جائزا »وكلا هما محال - 


ثم بين أن للقدارة تعلقين تعلقا صلوحيا .وهو التعلق القديم ,بمعنسى 


أنها فى الأزل صالحة للايجاد 4 والاعدام على وفق تعلق الارادة الأزلية ببما فيما 


لا يزال »وتعلقا تبتخسيزر] .وهو التعلق الحادث المقارن لتسعلق الارادة 


بالحدوث الحالن . 


وأشار الى عموم تعلق القدرة لجميع السكنات ءه بقوله 


: ربلا تناهى ها) 


أئ الممكن الذدى ( به تعلقت) يأ نلا يخرج عنها فرد منه »يعنى كن قدرة الله 


تعالى غير متناهية الستعلقات لقوله تعالى : ( واللهعلئ كُنّ شَى غ قتريتم )١(‏ 


نه 


و( وَخَلّق كل شىغ كقدره كقر يرا )رم (؟] 


() سورةآل عمران آية وم( 


0( سورة الفرقان آية؟ 


(8) الشيخ عبد السلام اللقاتى المالكى : شرح جوهرة التوحيد ص .1م151 
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وانظر محمد بن على بن سلوم مختصر لوامع الانوار البهاةت . محمسسد زهدى 


التجار ط ١‏ 1ر8١‏ ه ص ١؟؛و‏ 


اليا الثافتت 


مث 0 كاله 3 ظ < 

0-0 حث,' 
3 000 | 
ظ يفم صرور العال عله 3 


< 0 و : م ' 
ل 


د و ا 


1 لشميبحددث الأولنييكتك 


مذ هب الغلاسفة,الالهيين فى قدرته تعالى ٠»‏ وكيفية صد ور العالم عنه 


ذهب القلاسفة الى أن الواجب بيذاته قادر , يمعنى أنديلزم من ذاته 
وجود العالم ,فهو موجب بذاته لما صد رعنه ليس له اختيار فى صد ور شئْ عنسه 
ونا فمعنى قدارته ‏ عنداهم ‏ أته ان شاء فعل .وإن لميشأ لم يفعل مع 1 
مشمية الفعل ‏ أى إيجاد العالم ‏ واجبة التحقق ومشيكة الترك ممتنعة 0ع 
والشرطيتان صاد قتان علأن اللزوم فى كل منهما صحيح عفهوعلى تقدير 
أن يشاء الفعل موهو تقدير واجب التحقق يفعل . وطى تقدير أنه ل يشا 
الفمل .وهو تقدير ستنع لم يفعل . 


د 
قال ابن سينا : ( اعلم أن القادر هوالذى يصدر ننه الفعل على وفق 
الارادة وهوالذى إن شاء فمل .ون لم يشأ لم يفعل . ولا يلزم من هذا أنه 
أن تكون مشيئئسته وارادته مختلفة حتى يشاء تارة مولا يشاء أخرى , لأن 
اختلاف الارادات, لاختلاف الاغراض ٠,‏ وقد ذكرنا أنه لا غرض له فى فعله فاذا 
مشيئته واراد ته متحداة »ولآن هذه القضية شرطية ولا يلزم من قولنا : أن 
شاء فعل عوان لميشأ لم يفعل ,أنه لابد وأن يشاء 4وأن يفعل .وآن لايشاء 
وأن لا يفعل علأنه علم نظام الخير على الوجه الأبلغ الأكمل فلا تتفير اراد سه 


ومشيكته ( للق 


)0 ابن سينا الرسالة المر شية ط و دائرة المعارف العثمانية حيد رآياد عىهاص ١١‏ 
* هو الحسينع أبن عيد الله بن سينا ء أبوعلى » الرئيس . الحكيم المشهور ولد 


فى بليخ ثم انتقل إلى بُخارى وطاف بالبلاد واشتفلي بالملوم وحصل الفنون نظر 
فى علوم المشطق واليونان » ثم رغب فى علم الطب ود رسه حتى فاق غيره فيه » من 
مصنفاته القانون ء» والشفا؟ ء والاشارات والتنبيهات 0 والنجاة » وغيرها »#توفى 
سنة /؟ع ها.ء امم شرت الت هر الرقنات الاليان 0/9 .ع لسان 


.2 1591/5١ الميزان‎ 


هذا وقد ذهب الفلاسفة ,الى أن الله تعالى واحد من كل وجه ,ويقولون 
عنه : إنه الموجود الأول ,أوالسيدأ الأول ,أو واجبالوجوب بذاته . وقالوا : 
إنه برى* من التركيب » والنقص وهو واحد من كلوجه وبكل اعتهار »فليس جسمسا 
ولا جسمانيا » لأ ن الجسم يتركب من الهيولى والصورة ءوأن لكل منهما معسستى 
يغاير الآخر »والجسمانى منطبع فى الجسم »وليس فيه كثرة صفات عفيكون فيه 
تركيب باعتبار شيئين ءذات وصفة ٠.‏ وليس هو حقيقة مركبة من جنس وفصل 2. 


ولا تكثر فيه باعتبار أن له وجود! غير ماهيته ءبل وجوده عين ماهيته . 


قال ابن سينا : ( .. فهوتامالوجود » لأن نوعه لهفقط ,قليس مسن 
نوعه شى* خارج عنه ... فهو واحد من جهة تمامية وجوده .وواحد سن 
جهة أن حده له .وواحد من جهة أنهلا ينقسم لا يالكم ولا بالمباد ىالمقدامة 
له ءولا بأجزاء الحد .... وأيضا فهوواحد من جهة أخرى , وتلك الجهسة 


هى أن مرتبته من الوجود هو وجوب الوجود ليسإلا له ) (() 


ومع وف نه رمق كل اؤنجة »فجميع الممكئات مستندة إليه إما بتداء أو يواسطة 


6 . ث*# 
قال الغارابي' 


( الموجود الأول هوالسببالأول لوجود سائر الموجودات كلها ,وهو 


يرىء من جميع أنحاء النقص ءإما واحدا . وإما أككر من واحد. وآما الأو 


)١(‏ ابن سيناء . كتا بالنجاة ط ؟ مصطفى الحليى مصر سنة 0م 8م« /ر.؟؟ 
ع 
بهو هومحد ين محد بناوزلغ بن طرخان الفارايى »ويلقب بالمعلم الثانى ,أبونصر 2 
حكم 7 رياضى » طبييب م مصسوسيفى ‏ ء عارف باللفات التركية ,ء والفارسية #8 
واليوناتية ء من تصانيفه آراء أهل السدينة الفاضلة , الد خل الى علم النطقء 
تحصيل السعادة » توفقى سنة وم ها . انظر وفيات الاعيان ؟5/ وشذرات 
الذهب +؟/.ه< , الفهرست صم .. 


فلخلوه من أتحاتها كلها عفوجوده أفضل وأ قدم الوجود ....) (() 

كبقية صد ور العالم عن الميدا الأول . 

وأما كيقية صد ور العالم عن الميدأ الأول »أو كيفية صدور الكثرة علن 
الواحد من كل وجه ء ققد قالوا فى ذلك .+ صدرعن المبدأ الأول , واحد 
لقان اتن مدن وود أن بتو المة جا لفقا رشو جا اللاي سيق 


سبيل القصد والاختيار بل على سبيل. الايجا ب الذاتى ءفهولازم له . 


قال الفارابى : ( ولا يمكن أن يكون له عاعق من أن يفيض عنه وجود 


غيره لا من نفسه “ولا من خارج أصلا) )5( 


وهذ! الصاد رعن المبدأ الأول لا يكون الا واحد! إلأن الواحد لا يصدر 
عنه إلا وأحد »ويكون صد وره بطريق اللزوم عإذ لو كان قاصد ا مختارا العنا 
صدر عنه لأدى ذلك إلى التكثر فى ذاته ,إن القصب إلى وجود الكل عنه 
يؤدى إلى أن يكون فيه شى * بسببه يقصد . وهو معرفته وعله يوجوب القصد 
أو استحبابه »أو خيرية فيه تؤدى إلى ذلك القصد . ثم فائدة يفيدها ذلك 


القصد #ولما كان الأول عقلا محضا يعقل دأته ككاعن واجب بذاته م وجيسيلما)ه 


()أبو نصرالقارايى : آراء أهل السدينة الفاضلة ت البيى تصرى تادر ص #٠0‏ 


20( ألمصد ر نكسه 0 


5 0 


أن يعقل أته يلزنم وجود الكل عنه هلثّه لا يعقل ذاته إلا عقلا سحضا .ولمسا 
هناك تكر هوعقله ذاته »وعقل مبدئيته ,إن يكون الثانى لا زا للأول ء 


وكثرة اللوازم لاتستلزم كثرة الملزوم . () 


كان هوميدأ الكل «كان عقله لذاته مستلزءا عله لسيدقة الكل عنه. فليسس 


ولما كان عالما بما فى الجالم من نظام »وكان عالما يخيرية هذا النظام 
ومحبا له غير كاره له »كان مريد! لما قاضت عنه هيبل ولماحدث بسيب بعسض 
ما فاضت عته , وهو العقل الفعال . ولماكان علمه كافيا فى وجو ما فاض عنه ء 
لم يكن هناك علم وقدرة يها الفعل عيبل وجود الكاعنات حدث على سبيل 
الفيض كنا سبق أن أشرنا اليه » وفى بيان نظرية الفيض يقول صاحب كتاب ( صن 
أفلاطون إلى .ابن سينا ) : 

( إن نظرية الفيض ضى النظرية التى تبين لناكيف تصدر الموجودات عسن 
الأول عفتزعم أن هذا الصدور فعل ضرورى ناشى* عن طبيعة المبدا الأول ء 
فالوجود يصد رعنه كما يصدر النور عن الثنمس هوالحرارة عن النار » كآن هناك 
قاتونا لتطور الكاعنات »وانتقالها من الواحد إلى الككتسير ومن الأول الى 
المقول ءأى من الوجود الأبدى المطلق ,إلى الوجود الزمانى المتفير) () 


فنظرية الفيضش تستند على ثلاثة مبادئ : 


(9و) انظرابن سينا . النجاة بوربابي؟» 


() جميل صليبيا . من أفلاطون الى ابن سينا ط ) سنة 1م« مضعم 


الميدا الاول 

تقسيم الموجودات إلى واجب وممكن عفالإلله واجب يتسذاته . وكل مسا 
سواه فهو سكن بذاته »أو مسكن يذاته ,واجب يغيره . فإنه مالم ينقم 
الموجود الى واجب »وسكن فلن يتصور القول يصد ور السكن عن الواجب . 
المبدأ الثانى : 

واجبالوجود لا تعددى فيه »أى لا يوجد من نرعه اثنان وليس فيه تركيسب ء 
ولا يصد رعن الواحد إلا واحد »فالميد] الأول إذا صد رعنه وجود ,وجب أن يكون 
واحدا. ,لهذا كان العقل الذى صد رعن الميدأ الأول واحد! . ثم استمر صدد ور 
العقول ,والنفوس ,والأجرام إلى وصلت الى العقك القعال ووذلك لوجود الكخرة 
الاعتبارية فى الصاب رعن الميد]أ الأول .وهو العقل الأول عويقية العقول التسعة . 


المبدأ الكالث , 

ميد أ الابداع وهو العلم »فجعلوا علم الاله يذاتهعلة للوجود وصد وره عنه » 
على ما يعقله »فعلمه تعالى بذا ته يستلزم بأنه مبد أالكل على هذا النظام البدريسع 
ويلزم من علمه هذا صد ور الكل عنه ءإما ابتداء أو يواسطة , فعلمه فعلى كاف لايحتا ج 
معه إلى طئة أخق ل الأعات” هارن انكل نا على لا لعلمه يذاته لم يكن 


هناك كثرة تنافى وحد ته إلأن كثرة اللوازم لا تقتضى كثرة السلزوم . (() 


0 انظر جميل صليسيا من افلاطون الى اين سينا ص 6ير وما بعدها . 


والذى د فع الفلاسفة إلى القول بنظرية الفيض . قولهم : ياستسالة 
الوجود من العدم عفلجأوا لهذه النظرية حتى يجد وا فيها تعليلا لوجود الكائنا ت, 
فهذ ه الكاعنات _عند هم -لم توجد من عام ءوإنما وجددات من موجود ءالأأمر السذى 
د فعهم إلى القول يقدام بعش العالم أو يقدم ماددته وحد وث ما يحدث عند الاستعد ان 
التام . فالعالم قديم بالزمان »حادث يالذات وقد مه بزماته ولأنه لازم للميد أ الأول 


صد ر عنمبطريق الفيض ,فلم يسيبق وجود عدم . 


وحادث يالذات لأنه تابع قى وجود ه للميد أ الأول . فوجوداه سبوق يوجود 
غيره ءلا سبقا زمائيا بل سيقا بالذات ,إن أن العلهةتتقدم المعلول بالذات , 
لاحتياج المعلول إلى علته ءولا يلزم أن تكون العلة متقد مة بالزمان »بل هى سسسع 


المعلول زمانا »إن كانت مستلزءة للمعلول . 


هذا وقد ذ هب الفلاسفة إلى حصول كثرةاعتبارية فيما فاضعن المبد أ الأأول , 
فجعلوا الصادر عن المبدآ الأول عقلا ,لأنه أعلى الموجودات الممكئة الصادرة عنه 
تعالى .وهذا العقلوجد ت فيه كثرة اعتبارية .هى إمكانه فى ذاته . وعقله لميدكة ‏ ء 
وعقله لنفسه عفلزم من عقله لمبد ىه صد ور عقل عنه »ومن عقله لنفسه صد رت عنه نفس 
هى نفس فلك ؛ ومن إمكانه فى ذاته ص رعنه جرم فلك نسبة ]شرف للأشرف » فلما 
كان عقله لمبدئه أشرف من ع قله لنفسه ,وإمكانه »صد رعنه بهذ! الاعتبار عقل .ولا 
كآن عقن لنقيته أمرفة من | لكان ف ذأته »صد رعنه يهذا الاعتبار نفس . ولماكسان 
.امكانه فى ذاته ب ون عقله لمبد كه ولنفسه عصد رعنه يهذ | الاع تبار جرم هو جرم 


قال ابن سينا : (0.. ووجب أن يكون العقل الؤوّل أعلاها »ثميتلوه عقل , 
وعقل ,ولآن تحت كل عرقل فلكا يمادته .وصورته التى هى النفس مرعقلا دونه . فتحت 
كل عقل ثلاثة أشياء فى الوجود »فيجب أن يكون إمكان وجود هذه الثلاثة عن ذلك 
العقل الول قى الابداع لأجل التثليث المذ كور فيه »والأفضل يتبع الأفضل من جبمات 
كثيرة »فيكون إذن العقل الأول يلزم عنه بما يعقل الأول وجود عقل تحته ووميا يعقل 
ذاته ,وجود صورة الفلك الأقصى وكبالها »وهى النفس . ويطبيعة إمكان الوجود 
الحاصلة له المند رجة فى تعقله لذاته »وجود جرمية الفلك الاقصى المند رجة فى 
جملة الفلك الأقصض .) (() 


وتستمر سلسلة الكاعنات والعقول حتى العقل العاشرءولزمت هذا العتقل 
المادة التى هى حشو مقعر فلك القمر »والذى تصدر عنه هذه الكائناتت الحادئسة 
فى عالم العناصر ,الذ ى يد بره العقل العاشر المسمى بالعقل الفعال ,يقول صاحب 
تقد يم كتاب آراء أهل المد ينة الفاضلة 

( وهوالذى يهبعالم المناصر سختلف الصور التى تظهر من جمادية ونباتية 
وسبوائية «وانسا نية لذ لك أطلقوا عليه لقب زواعب الصور) هورب .هذ1 السام 


منه تصد ر الأنفس البشرية ) (؟) عند الاستعدان التام . 


)١(‏ ابن سينا . النجاة م رمابا؟ 


(5) أبونصر الفارابى . آراء أهل المدينة القاصلة ص  .‏ اللقدة 


0 


ويعلل ابن سينا انتهاء الصاد رات بالعقل العاشر , وعدم لزوم عقل عنسسسه 
بأن العقول مختلفة الأنواع غلايلزم أحد ها ما يلزم الآخر . يقول فى ذلك : 

( وليس يجب أن يذ هب هذ! المعنى إلى غير النهاية حتى يكون تحت كل مفارق. 
مفارق عفانا نقول : إنه إن لزم وجود كثرة عن العقول فيسيب المعانى التى فييبا 
من الكرة + وقولنا بنذ لين ينعكن حت يكين كل عسل قي ة هده الكزة بشم 
كثرته هذه المعلولات , ولا م3 التشكرل متفقة الأنواع حتى يكون مقتضى معانيها 


ويهذ! يتلخص من إلزامه بوجوب آلآ تقف العقول عند العقل العاشر مإذ كان 
انتهاء العقول الى العاشر راجعا إلى اختلاف العقول بالنوع ,واختلاف المصادر 
عنها . 

والذى د فع القلاسقة الى القول بأن الصاد ر عن الميدأ الأول . كما سبق أن 
أشرنا اليه واحد . أن المبد أ الأول بسيط ءأى أنه واحد حقيقى لا تككر فيه أصلابوجه 
من الوجوه .ولهذ! لايصد رعنه إلا واحد خال من التركيب وإنما ذهب الفلاسفة 
إلى أن أول ما خلق الله العقل ٠‏ لامتناع أن يكون الصاد رعنه تعالى جسسسا 
لتركب الجسم من الجيولى .والصورة ,فلو صد ر الجسم أولا لمزم تعدد الصادر فى 
المرتبة الأولى »ولتقد مت الهيولى والصورة عليه ضرورة ؛لأن الجزء متقد م على الكل 


)١(‏ ابن سينا . النجاة 9/م7؟ 


فلو كان هو الصاد ر الأول لتقد مت عليه أجزاوءه ءولا يجوز أن يكون الصاد ر الأول أحد 
يكون الصاد ر الأول عرضا إن لا يستقل بالوجود د ون الجوهر عالذى هومحللهء 
أى موضوعه المقوم له »ولا يجوزأن يكون الصادر الأول نفسا إن لا تستقل بالتأقسير 


د ون الجسم الذى هو آلتها 5 
فتعين أن يكون الصاد ر الأول عقلا . 


وتلخيصه : 

أن الصاد ر الأول يجب أن يكون مستقلا يالوجود »والتأثير ولما كان كل من الجسم 
والهيولى .والصورة » والعسسرض ‏ لا يستقل بالوجود .وجب آلا يكون واحد مسن 
هذه الأربعة أول صاد رعنه »ولما كانت النف سلا تستقل بالتأثير »بل هى محتاجة 
لليدن تتعلق به تعلق التد بير والتصرف وجب ألا تكون أول صادر عنه أيضا وبذدلك 
يدعمن أن يكون أول صاد رعنه عقلا . 

ويعلل صاحب اليواقف انتفاء أن يكون الموجد لجسم نفسا ءأو جسما آخسر » 
أو أحد جزثئى الجسم فيقول : 

(...( ونفسا لتوقف تأثيرها عليه ) فإن النفسلا تؤثر إلا بآلات جسمانية » 
فيكون تأثيرها متأخرا عن الجسم فكيف يتصور إيجاد ها إياه ( ولا أحد جزئيه 
وإلا لكان ) ذلك الجزء الموجد للجسم علة للآخر . . . ( ولا عرضا لتأخره عنه ) 


لق 
فى الوجود ( فهو) أى الموجد للجسم (العقلع) ) 


() الجرجانى : شرح المواقف لا/رهده؟ 


ما عير 


وهكذ! صد ر العالم عن الله تعالى عند القلاسفة ‏ يطريق الفيض إن قاض 
عنه أولا عقل كما أسلقناه ثم توالى الصاد رعنه حتى كان العقل القعال ,واه ب الصو 


للمادة فكان العالم على ما هوعليه فى صورتهالحالية . 


تا يرابت 


المطك ب الأول 

محل النزاع للعييت والفلاسفة : الاسلاميين فى .سقهوم قدا رته تعالى 

اتفقت جميع طوائع السلمين »على أنالله تعالى قادر » ولكن اختلفوا فى 

مفهوم قد رته تعالى ؛ ففى حين ند هبعامة المتكلمين من الأشاعرة إلبى أن لله 

تعالى قدارة زائدة على ذاته بها يوجد الله السسكن وفق اراداته »وفى حين ذهب 

الماتريدية إلى إثبات القدرة صفة لله تعالى يها يتمكن الفاعل ‏ وهو الله تعالئ - 

من الفعل عفوظيفةالقدرة جعل الفعل ممكن الوجود عن القاعل ,وجعلوا الإيجساد 
بالتكوين . 


ون هب المعتزلة إلى أنه تعالى قادر بمعنى أن له قادرية ءهى صفة لاموجودة 
ولا معد ومة ءإما معللة بذاته ,أو بالقدرة حالا أيضا فلم يثبتوا صفة زائدة على 


الذات موجودة هى القدرة »ومنهم من جعل قدرته ذاته من حيث إيجاد السسكن بها. 


ولكن هذه الطوائف جميعا بل المليون جميعا متفقون على أنه تعالى فاعسل 
بالا ختيار »لا موجب بالذات ,فهو سبحانه إن شاء فعل .وان لم يشأ لم يفل ء 
بمعنى أن له أن يشاء الفعل , كما أن له أنيشاء الترك دون أن تكون احداى 
المشيكتين لازمة لذاته فلا يتمكن من خلفهسا عفإيجاده تعالى للعالم ليس لازما 
لذاته بحيث لا يتمكن من تركه »بل هو الفاعل المختار . فما شاء كان ,وما لم يشالم 
يكن قال تعالى : ( وَريّكَ يَخْلَّقْ نا يشَاعويختار. )1١)‏ 

بينما ذهب المليون الى ذلك ,ن هب الفلاسفة الى أنه تعالى قادر ولكبس م 
ذهبوا إلى أن القدرة لزوم الفعل بحيث لا يتمكن من السترك عفالله تعالى عند هم 


موجسب بذاته لجميع ما صد رعنه ابتداء أو بواسطة ععلى ما بيناه فيا سيق . 


(1) سورة القصص آية > 


0 


المطا ب الثانى 
الرد على الفلاسفة فى كيفية صد ور العالم عن الله تعالى 


ولبيان بطلان ما ذ هبوا إليه فى كيفية صد ورالعالم نقول : 
الاعتبارات الثلاثة فى الصاد ر الأول عن الميد أ الول »إن كانت أمورا موجودة يشل 
قولكم الواحد لا يصد رعنه الا واحد » وان كانت أمورا اعتبارية لا وجود لها فى 
الخارج »لم سن مصد رآ لموجود » ولا جزكا لمصد ر موجود فقان سا لا وجود لسسه 


لا يكون علة لموجود . 


وإين! كان جرم الفلك الأقصى قد صد رعن الفقّل باعتبار إمكانه فى ذاته فلم 
أختصت نقطتان من بين ساعر النقط بأن تكونا قطبين د ون ساعر النقط الاأخرى #سسسسسسسع 


صلاحيتها للقطبية عإذ كان الفلك بسيطا متشسايه الأجزاء . 

وإذا كان الفلك الثامن صد ر عما صد رعنه بواسطة امكاته عم صارت هذ * 
الكواكب ؛ وهى لا تحصى كثرة , ولم اختص بعش الافلاك بأن تكون حركته من الشرق 
إلى الغرب .ويعضها بالعكس . 

وأيضا : قولكم : الواحد لا يصد ر عنه الا واحد قضية كلية يعتمد فى 
الاستد لال عليها على الاستقرإءءوسهما كان الاستقراء فإنه لا يكون إلاا ناقصا . ذلك 


أن من أفراد الواحد من كل وجه على تقد بر وجوده ما سيوجد ءوان! كان الاستقراء 


تاقصا فلا يفيد اليقين . 
وقولكم ياسئاد الاشرف وهوالعقل »الى الاعتبار الاشرف وهوعقله لميد كه 


واسناب الس الى الأخ سس كلام خطابى لا يعول عليه . 


وأيضا الواحد من كل وجه الذى لا يمتازعن غيره مما يشاركه فى الوجلود 
بتعبينه الخاص علا وجود لهقى الخارج . 

هذا إلى ما فى رد كم صفات المبد 1 الأول الى العلم من تعمسف , وحمل للالقاظ 
على غير سعاتيها المعروفة . ٠‏ 
ش وأخيرا تقول لكلم : هيوا أن الواحد 2520 واحد وأن الكثرة حصلت 
نظرا لكثرة اعتبارية و جسدت فى الصاد رعنه فلم لا يجوز أن يصد ر عن الميدأ الأوالئب 
واحد ثم تصد ر كثرة باعتبار عقل الميدأ الأول لذاته .وعقله لما صد رعنه ,وهكذا حتى 


يصدر الكثير الذى لا يحصى عن المبدا الأول . 


انظرفى هذا : شرح المواقفا + ين ١ه‏ وموافقة المعقول للمنقسول 
لابن تيمية جزء1 اص زروء 5ع ء وثقافت الملاسوز لابق حاسد 
الفسسزالقى ص >٠1‏ بعب»ي مهب 

المعتبر لابى البركات اليغد أددى 0 / 5ه( 4لاهم١‏ 


القضل الثافس 
شسبى الفلابسفة على القول بالابياس الذاق 
وماقتٌ ة المت لتكلمين له 
ا محث_الا ول// منش؟ فول الغلامنة بالتججاب الزاق 
اعرف لحان شيرد الفلاسفة على اند موص به 
ا بحث_الشالث / مناقشة المبين للفلاسنة ف 
قولهم بالايواسب الاق 
رد ابر يمية على النلإسفة فكينية صدورالعالم 


البيبعطكتك الأواللم 


منشاً قول الفلاسفة بالايجا ب الذاتى 


ذهب الفلاسفة إلى أن الله تعالى موجب بذاته وأن الموجوداات ص د رت 
عنه تعالى على سييل اللزوم ,فليس فاعلابالا ختيار على ما تقدام » ومنشاً مقأ لتهسسسم 
هذه قولهم : ,ان واجب الوجود لذاته واحد من كل وجه ورد وا صفاته إلى علسه » 
وقالوا : هو يعلم ذاته , إن ذاته حاضرة عند ه غير غائية عنه »فيكون .. .عالما ببسا ء 
ويلزم من علمه بذاته ء علمه بصد ور الكل عنه . ولزم من هذا العلم أن صدرعئه 
العالم على هذا النظام . فبو العلة التاءة لكل المعلولات والواحد لا يصدر عننه 
إلا واحد ٠.‏ ولما كان هذا الواحد علة تامة لكل المعلولات فلا يجوز أن يتخلف 
المعلول عن علته التامة »بل المعلول مععلته التامة زمانا . ثم قالوا : إن الموجودات 
الحادثة إنما حد شت لحد وث الاستعد اد التام فى ماداة قد يمة فواجب الوجود عقام 
الفيض ءإلا أن فيضه قدب يتأخر »فيكون إإذا استعد القابل لما يحدثء فالنقض فى 
القابل لا فى الفاعل . 

قال القارابى : 

( وجود ما يوجد عنه إنما هوعلى جهة فيض وجود ه لوجود شىء آخر ء, وعلى 


أن وجود غيره فائضعن وجود ه هو ) (0) 


(9) ابونصر الفارايى : آراء أهل المدينة الفاضلة ص مه 


2 : 


وقال ابن سينا 5 
( فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إقاضة الخير والجود .هو . 
كون المعلول سيوقا بالعدم لا محالة » فهذ! الداعى ضعيف قد انكثف ل ذوى 


الانصاف ضعفه. 6 


فقولهم : إن واجب الوجود موجب بذاته .وإن كل الموجود ات صدارت عله 
بطريق الفيض هو السبب الذى د فعهم إلى القول بقدم العالم لأنه لازم للقديم . 

ورد المتكلمون على هذا القول , فقالوا : 

نفيكم الصفات واثبات ذات مجرداة عن جميع الصفات يستلزم ألا" يكين :الوا عتمتت 
موجود! فالشى * ما لم تكن له صفة وجوداية يها يمتازعن غيره لا يكون موجودا. قم 
إن رب كم جميع الصفات إلى العلم فيه من التعسف ما فيه , فليسالعلم ثلا هو 
القدرة ولا القدرة هى الارادة ءوأيضا لا نسلم : 

( أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » وإلا لزم من العلم بالشيٌ العلسم 
بيجميع لوازمه القريية والبعيدة , لأنه إذا علم الشئعلم لازمه القريب الذى هو معلوله , 
وإذ! علما معا علم البعيد أيضا , لأنه معلولهما ( ( نعم .يلزنم ذلك إذ! علسسم 
الشئ ) الذى هوعلة ( وعلم أنهعلة له) أى للشىء الآخر الذى هو معلول زو) علم 
( أنه يلزم من وجود العلة وجود المعلول ) فحينكذ يعلم وجود المعلول قطعاء 
لكن ما ذ كرتم يدل على أنه الم بذات العلة التى هى ناته الحاضرة عنده ؟ولا يدل على 
ثيوت العلم الآخر ( فلم قلتم ان ذ لك كله( حاصل له) حتى يتم مطلوبكم) 5 

)١(‏ أبن سينا : الاشارات والتنبيهات » النمط الخاس الفصل العاشر 


شرح المواقف .ير /لمه / 1+ 


3 * لمت 


الميحث الثاتى 


شبه الفلاسفة على أنه سوجب بذاتله 


-١‏ الشبهة الأولى 

استند الفلاسفة فى قولهم بالايجاب الذاتى إلى استحالة ص ور حادث عن 
قد يم مستجمع لشرائط التأث » فلو حدث حاد ث عن القد يم » لكأن حد وثة بواسطمة 
'أمْر حدث , إن لوكان ذلك الأمر قديما ولكانت الهلة تاءة أزلا ,فيكون معسسبا 


الحادث أزلا .وكون الحادث أزليا محال . 


ثم أن هذا الأمر الذى حدث لابد أن يكون قد حداث لحد وث سبب | قتض 
حد وده »وهكد ! ذ كل سيب حادث »وحينئف يلو التملسل ة ١‏ اأدث ان أن 

5 ف 5 ع فى وانتم 
المتكلمون لا تقولن به . 


الرد على شيهبتهسم 


قال أبو حامد الفزالى فى الرد على قولهم : ( استبعد تم حد وث حادث سن 
قديم ولابد لكم من الاعتراف به ء فإن فى العالم حوادث عولها أسباب » فإن استندت 
الحوادث إلى الحوادث الى غير نهاية فهو محال » وليس ذ لك معتقد عاقل , ولوكان 


ذلك ممكنا لا تغنيتم عن الاعتراف بالصانع » واثيات واحِبٍ وجود هو مستند الممكئسات 


وإذ! كانت الحوادث لها طرف ينتهى اليه سلسلتها ٠‏ فيكون ذلك الطرف هو القديم 


1 : لق 
فلا بد إن على أصلكم من تجويز صد ور حادث عن قدديم) 


() أبوحاس الفزالى » تبافت الفلاسفة صع. ١‏ 


- 4م - 


فأبو حا يلزْمهم بصد ور حادث عن قديم , إذا كان صد ور الحادث عن حادث 
والحادث الآخر عن حادث آخر ,وهكذ! بدون نهاية باطلا , إذ هو سلسل قلى 
المؤثرات المجتمعة المترتبة » وهو ياطل ياتفاق . وأيضا هويؤدى الى سيّ باب 
اثبات الصائع جل بعلا وإذن قلا بد أن يكون للحوادث طرف قديم هو ستند هذ ه 
الحوادث ويكون حد وث الحادث عن القديم الستجمع لشرائط التأثير لم يلزمى نسهم 
تخلق المعلول عن علته التامة ملأن إراد ته تعالى تعلقت أزلا لذاتها بوجود الحادث 
فى الوقت الذدى حدث فيه د ون وقت قبله »أو وقت بعداه »فعد م أزلية الحادث راجسع 


لتعلق الارادة بوقت حد وثه .. وهذا ما أجايت به الأشاعرة 7 


ولكن إذ١‏ كان من المعلوم أن الترجيح بالارادة يكون لسبب وداع ٠.‏ فالرد 
حينكذ هو أن حد وث الحادث عن القديم شرط حد وثه »وهذ! الشرط وإن كان حاد ما 
يكون مشروطا بشرط آخر » وهكذا . والتسلسل فى الحوادث المتعاقبة غير ستنع ‏ ء 
ولا د ليل على امتناع أن تقوم بذاته تعالى أفعال اختيارية تتعلق بشيكته » وهذ ه 


الأفعال المتعاقبة لا أول لها باذ كان سبحانه لم يزل فعالا . 


قال ابن تيمية : 

( التسلسل يراد به أمور ب 
أحد هسا : التسلسل فى المؤثرات والفاعلين والعلل .وهذ! باطل بصريح العقل , 
واتفاق العقلاء ,لأنه يوا ى الى اجتماع علل ومعلولات لا نهاية لبا فى وق ت 


واأحد . 


2 ماقت 


وأيضا إذا كانت سلسلة الممكنات لا توجد بنقسها , ولا بسكن » وتعين أن 
كو يدها يموعن برعي الجيرد نالفو اين أن يكون طرفا للسلسلة ء 
وإلا لزم د خوله فيها . فلا يكون واجب الوجود ٠‏ وقد ثيت أنه واجب الوجود . 

وأيضا إذ! لم يكن طرفا للسلسلة » لزم توارد علتين ستقلتين على سعلول 
واحسد ذلك أن علة الكل علة لليعض , فهذا البعض!إذ! لم تنته به سلسلة 
الممكنات كان معلولا لعلة سسكئة .وكان معلولا للواجب أيضا » واجتماع علتين على 


معلول واحد محال. , فتعين أن تكون سلسلة العلل متناهية . 


ونها التسلسل فى تمام كون المؤثر مؤثرا » وهذا كالذى قبله باطل يصري حُ 
العقل .وقول جمهور العقلاء* . 


ومنها التسلسل الذى فى معنى الدور »مثل أن يقال : لا يحدث حادث أصلا 


حتى يحدث حادث وهذا أ يضا باطل يضرورة العقل . 


ومنها التسلسل فى الآثار المتعاقبة فى جانب الماضى ٠‏ بأن يكون حادث قبله 
حادث وهلم جرا إلى غير نهاية . أوفى جانب الستقبل «بأن يكون حادث يعسده 
حادث , وهلم جرا إلى غير نهاية . وهذ! فيه نزاع مشهور بين السلمين »وي سين 


غيرهم من الطوائف 5 فمن المسلمين من جوزه فى المستقبل دون الماضى ٠.‏ 


وإذا عرفت هذه الأنواع فهم قالوا : 
انا لم يكن المثثر تاما فى الأزل يحدداث عنه شى * حتى يحداث حادث به يت 
عِ عى. "22 سى حى يعم 


كونه مؤثرا إن القول فى ذلك الحادث كالقول فىغيره فيكون حقيقة الكلام أنه لا يحدث 


إ 
شى * ما حتى يحدث شىء »وهذ! ياطل 8 


لكن هذا الد ليل إن قصد وا به أنه لم يزل مقثرا فى شى * بعد شى *) فهذا! 
يناقض قولهم » وهو حجة عليهم » وإن أراد وا أنه كان فى الأزل مؤثرا تاما لم تتجدد 
مؤثريهته , لزم من ذلك ألا يحدث فى العالم شى * .ولهذ ! عارضهم الناس بالحوادث 


اليومية وهذا لازم لا محيد عنه وهو يسطزم فساد حجتهم ) )١(‏ 


يعنى أن القول بالايجاب يقتضى ألا يتصور حد وث حادث عنه تعالى لا بواسطة 
ولا بد ون واسطة . أما على تقد ير عدم الواسطة فلن المؤكر تام فى الأزل »فلو حدث 
عنه حادث هلزم تخلف الأثر عن الؤثر التام . وأما صد وره عنه يواسطة ؛ فلأن الواسطة 
إذا كانت لازمة له » كانت معه فى الأزل » فيلزم أن يكون ما قيل:إنه واسطة كالفلك 
بجميع حركاته المتعاقبة حاصلا فى الأزل , ذلك أن هذه الحركات لازمة للقلك إن كان 
لا يوجد بد ونها » ون تكن متعاقبة . فإذا كان الفلك لازما لله تعالى كانت حركاته 


أيضا لازمة له فيلزم اجتماع أمور متعاقبة فى الوجود غير متناهية » وهذا باطل . 


وإذ! كانت الواسطة فى حد وث الحادث أزلية » كانت العلة تامة فى الأزل فلا 


2 
يتصورصد ور حادث عنها » وإلا لزم تخلف المعلول عن علته التامة . 


(() أبن تيمية , درء تعارض العقل والتقل م رربم ب ع مولا 2 كبا 


2 ا 2 


وأما على الزا م الفلاسفة للمتكلمين بأن ارادة الله تعالى لما حدث يلا سبب 


يكون ترجيحا بلا مرجح فعلى هذه الحجة رد أبن تيمية قاعلا : 


( فهذه الحجة ألزم بها الفلاسفة المتكلمين , وهى لهم أ نزم فان الحواد ث 
المتجددة تقتضى تجدد أسباب حادثة . فالحد وث أمر ضرورى على كل تقد ير 
والذات القديمة الستلزمة لموجبها إن لم يتوقف حدوث الحوادث عنها على غيرها 
لزم مقارنة الحوادث لها فى الأزل ٠‏ وهذا باطل بالضرورة » والحس »ء وإن توقف 
على غيرها * فذلك الفيرإن كان قديما أزليا كان معها عفيلزم مقارنة الحوادث لها , 


وإن كان حادثا ء فالقول فى سيب حد وده » كالقول فى غيره من الحوادث ٠.‏ 


فهؤلا * الفلاسفة أنكروا على المتكلمين -نفاة الأفعال القاشمة به أتببم 
أثيتوا حد وث الحوادث بد ون سبب حاد شمع كون الفاعل موصوفا بصفات الكتال ٠‏ وهسم 
أى الفلاسفة ‏ أثبتوا حد وث الحوادث كلها يدون سبب حادث وإذ يلزم على قولهيسم 
أن تكون حركات الأفلاك أزلية وكذ ا جميع ما يحدث يسببها من استعدادات قلى 
المادة ء ولا ذات موصوفة بصفات الكمال , بل حقيقة قولهم إن الحوادث تحصسدتث 
بد ون محداث فاعل + إن كانوامصرحين بأن العلة التامة الأزلية » يجب أن يقارنبا 
معلولها » فلا يبقى للحوادث فاعل أصلا علاهى , ولا غيرها . 

فعلم أن قولهم أعظم تناقضا من قول المعتزلة ونحوهم + وأن ما ذكروه سن 
الحجة فى قدمالعالم ,»هوعلى حدوثه أدل عنهعلى قدمه . ياعتبار 


كل واحدة من مقد متى. حجتهم : 
الترجيح لابد له من مرجح تام يجبايه ,أنه لو حدث المرجج لللم 


وقال أيضا : ( والطريق الذى ينقطع به هؤلاء الفلاسفة أن يقال 5 وان 
كان التسلسل فى الآثار شيا بعد شىء ستنعا , يطلت الحجة .وإن كان 
جائزا أمكن أن يكون حد وث كل شى؟ من العالم مبنيا على حوادث قبله وإما معان 
حادثة شيا بعد شى* فى غير ذات الله تعالى , وما أمور قائمة يذات الله تعالى 
كنا يقوله أهل الحديث ,وأهل الاثيات الذين يقولون : لم يزل متكلما ! ن ١‏ 


شاء فعالا لمايشا؟ء. 


وبالجملة فالتقد يرات فى تسلسل الحوادث متعد نة3 ومبما قدر منها كان 
أسهل من القول : بأن السموات والرض أزلية » وأن الله لم يخلق السمسسوات 
والأرض ومابينهسا فى ستة أيام ٠‏ وهؤلا* الفلاسفة إ نما يبحثون بمجرد عقولم ء 
فليين فى العقل ما يوجب ترجيح قدم الأفلاك على سائر التقديرات ؛ ومن يقر 
بالسمسع منهنم - كمن يقر هالشرائع منهم - فأى تقد ير قد ره كان أقرب إلى الشرع من قولهم 
بقدم الأفلاك ) )0 


000008000021120 
)2 ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل .ات .داء. محيد رشان سالم ط دار 
الكتب سنة 191١‏ (/إبام 


(؟) المصدر نفسه م.م 


الشبهة الثانية : 
واستد ل الفلاسفة على أن الله تعالى موجب يذاته يوجود الحادث فى الوقت 
الذى وجد فيه واجب ملأن ارادة الله تعالى »وقدرته متعلقتان من الأزل الجن 
الأبد لترجيح الحادث البعين وإيجاد ه ,فى الوقت الذى وجد فيه »والتغبير قلى 
صفاته تعالى محسال »والموجود ا لم يجب وجود ه لا يوحد 0 ء» وإذا كان وجود 


الحادث فى الوقت الذى وجد فيه واجيا فلا فرق بين الموجب بالذات والمختار . 
الرد على هذه الشيهة : 


ورد وا عليهم : يأن الموجب بذاته لا يستوى بالنظر إليه طرفا السكن ء 
إن كانت ذاته مقتضية لأحد هما دون الآخر ء فإنه يتعين تأثيره فى أحدهما 0ء 
ويمتنع فى الآخر عقلا ءأما الفاعل المختار , فإنه يستوى إليه طرفا السكن » فهو 
متمكن من كل منهما » ولا يمتنععقلا تعلق قد رته بالفعل . بدل الترك » أو الترك 
بدل الفعل . أما المرجح لتخصيص أمر د ون أمر قهو الارادة ولأن الارادة من شأنها 
الترجيح ؛ والترجيح بالارادة لا يحتاج الى سبب وداع . ألا ترى أن الهارب مسن 
السبع إذا عن له طريقان متسا ويان من جميع الوجوه يختار أحد هما دون الأخضخر 


بلا سبب م ودأع )0)0١ْ‏ 


(() انظر الجر جانى , شرح المواقف . الموقف الخاسس فى الالهيات 


55 © 9١ 295٠ ص‎ 


ه44 ب 


والحاصل أن وجوب الفعل فى الوقت الذى وجد فيه لإرادة وجوده فى ذلك 
الوقت لا ينافى الاختيار , أذ هو وجوب منشؤه الارادة الجازمة ,فهو محقق للاختيار 
لا ناف له . وفرق بين هذا الوجوب الذى لا يكون معه أحد طرقى السككلن 
لازما لذات الله تعالى , بل يكون الطرفان بالنسبة إلى الذات سواء . ويسين 
الإيجاب الذاتى الذى يكون معه الفعل لازما للذات ولا يكون طرفا السسكن سسواء 


بالنسبة الى ذاته تعالى . 


5 


الشيبة الثالثة : 
واستد ل الفلاسفة كذ لك على الا يجاب الذاتى يأته لو كان فاعلامختارا يسح 
منه الإ يجاد وعد مه ولأدى ذلك الى : 
( أن ينقلب القديم من العجز الى إلقدرة »والعالم من الاستحالة إلى الامكان 


وكلاهما محال . ) )١(‏ 


وبيان ذلك أن المختار لابد له أن يكون مفعوله حادثا ذلك أن اختيار سا 
هو موجود تحصيل للحاصل . وحد وث المفعول إن كان للعجز أولا ‏ ثم للقد رة 
ثانيا , فهو الا أمر الأول »وهو انقلاب القديم من العجز إلى القدرة ٠‏ 

وإن كان , لأن المفعول كان مسمتنع الوجود لذاته ءثم صار سكن الوج ود 
نذاته »فهو الأمر الثانى .وهو انقلاب العالم من الاستحالة الذاتية إلى الامكان 
الذاتى . 

وكذلك : ( لايمكن أن يقال : لم يكن قبله غسسرضثم تجدد الفسرض ء 
لاستحالة أن يفعل لغرض »وإلا كان ستكملا بغيره وهو باطل 35 

ولا يمكن أن يسحال على فقد آلة ثم علسسى وجود ها . بل أقرب ما يتخيل 


أنيقال - لم يرد وجود ه قنبل ن لك »فيلزم أن يقال : حصل وجود ه الأنه صار 


() أبوحاس الغزالى تهافت الفلاسفة تسليمان دينا دار المعارف صر 


ا 


5 3 


مريد! » فتكون قد حدثت الإرادة » وحد وثها فى ذاته محال علأنه ليس سطعلا 
للحوادث , وحد وثها لا فى ذاته يجعله مريدا ولأن الصفة صفة من قامت به ء 
لا صفة من فعلها قى غيره , ولا يعقل إرادة لا فى محل 4لأن الصفة لايد لها من محل 
أى موضوع مقوم . وإذا يطلت هذه الأمور الثلاثة بطل القول »يأن حد وث العالم 

لحد وث الارادة . 
قإذ! كان وجود ه لأن الله أراد وجود ه فهذه الإرادة قديمة ء ومع قدام الاراب 3 


الملة 
يجب قد م المراد إن تكون العلة تاءة أزلا »ويستحيل أن توجد ,التامة بد ون معلولبسا . 


والحاصلأن حد وث الحادث فى الوقت الذى حدث فيه لا عن جهة الله تعالى 
يؤدى إلى تعطيل الصانع ,وإلا فأى فرق بين حادث وحادث .... 

وإن حدث بأحداث الله عفلم حدث الآن »ولم يحدث قبله؟ ألعد ,آله ء 
أو قدرة » غرض عأو طبيعة , فلما أن تبدل ذلك بالوجود , وجدت عاب الاشكسا ل 


بعيله . 


أو لحد وث الارادة » فتفتقر الإرادة إلى ,ارادة , وكذا الإرادة الأخرى ذلك 
أن الارادة الحادثة سكئة »والسكن لايترجح أحد طرفيه على الآخر إلا يتريح ء 
هوالارادة ,.وهذا يؤداى الى التسلسل فى الارادات الحادثة والتسلسل فى الحوادث 
عند المتكلمين ممتتح . 


فمهما كان العالم موجود! » واستحال حد وده , ثبت قد مه لا محالة وإذ! ثببت 


قدامه , لم يكن صاد را عن الله تعالى الا بطريق اللزوم لا بطريق الاختيار) )0( 


وحاصل هذا : أن الواجب لذاته وهو تام القدارة أزلا لا يصدارعنه حادث 
الا اذا حدث أمر جعله محدثا بعد أن لم يكن محدثا . شم إن الأمر الذدى حسدث 


لايد له من سبب حادث وهكذا القول فى كل ما يحدث فيؤدى ذلك التسلسل 006 
الحوادث الممنوع عند المتكلمين 7 

وإيذن فاذا كان واجب الوجود قادرا فى الأزل ,تام القددرة #وكانت إراد تمه 
لما حداث أزلية وتساون جميع الأوقات بالنسبة لحد وث ما يحدث كانت العلة تامة فسى 
الإأزل ستلزءة معلولها ,فيكون معلولها معها علا يتأ خر بالوجود عنها ,وينم 


من هذا قد مه »ويلزم من قد مه أن يكون الله تعالى موجبا بذاته » وهو المطلوب 


الرد على هذه الشبهة : 


والجواب : أنه لا يلزم واحد من هذ ين الأمرين على تقدير أن الله تعالى فاعل 
يالا ختيار »فالعالم ممكن أزلا ولم ينقلب من الاستحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتى 


مي 


وقد رته تعالى صفغة لا زمة له قدايمة بقد مه »غاية ما فى الأمر أن العالم لم يوجد أزلا ,لأن 


)00 الغزالى 8 تهافت الفلاسفة يتصرف ٠‏ ص و.و 


اراد ة الله تعالى تعلقت أزلا لذاتها بوجود العالم فى 


الوقت الذى وجد فيه 
قال الغزالى . 


(يم تتكرون على من يقول 0 آت العالم حدث يارادة قد يمة اقتضت وجسولد 8ه 


5 
فى الوقت الذى وجد فيه »وأن يستمر العدم إلى الفاية التى استمرإلييلا ء 
و 


ن يبتدئ الوجود من حيث ابتداً ,وأن الوجود قبله لم يكن مراد! » قلم يحدث 
لذلك ء وأنه فى الوقت الذدى حدت فيه مراد بالإرادة القنذيمة ‏ , فحذث لذ نك ء 


١ 
2 ( فما المانع من هذا الاعتقاب وما المحيل له ؟‎ 


() الغزالى تبافت الفلاسفة ص .و 


عفوقت 


الشيهة الرابعة : 


وقال الفلاسفة أيضا : إن العالم يلزم لزوما ضروريا لله تعالى هلا يتصور 

د فعه .كلزوم الظلٌ للشخص , وحركة الخاتم مع حركة اليد . ذلك أن من قال : بتقدم 
الله على العالم ش 

( إما أن يريد به أنه متقدم بالذات لا بالزمان كتقد م الواحد على الاثنين فاته 
بالطبع ,مع أنه يجوز أن يكون معه فى الوجوب الزمانى موكتقد م العلة على المعلول , 
مثل تقد م حزكة الشخصعلى حركة الظل التابع له »وكحركة اليد مع حركة الخاتم » 
وحر كة اليد فى الماء مع حركة الماء , فإنها متساوية فى الزمان » وبعضها علة, 
وبعضها معلول , ان يقال : تحرك الظل لحركة الشخص . ... 

فإن أريد يتقدم البارى تعالى على العالم هذ١ ‏ ( أى التقدم بالذات)- 
لزم أن يكونا حادثين , أو قديمين » واستحال أنيكون أحد هما حادثا , والأخر 
كند تسسا -.. 

وإن أريد أن البارى متقدم على العالم والزمان علا بالذات ءيل بالزسانء 
قاذن قبل وجود العالم والزمان ٠‏ زمان كان العالم فيه معدوما , إن كان العدم 
سابتقا على الوجود »ء وكان الله سابقا بمدة مديدة لها طرف من جهة الآخر ؛ ولا طرف 


لها من جهة الأول ءفإذن قبل الزمان زمان لا نهاية له ,وهو متناقض . ) (1) 


() الفزالى ء. تبافت الفلاسفة . ص ١١.‏ 


كد لوم ورك 


لقد يبن هذ! الد ليل على أن العدم السابق على وجود العالم علا يد له 
من زمان يكون حاصلا فيه حتى يتحقق معنى السيق الزماتى للعدم على الوجيد ء 
فيكون الزمان موجود! حال عدم الحادث ويكون هذا الزمان لا نهاية له من جانبٍ 
الماضى وان كان له طرف من جهة الآخر . 

( ولأجل هذا يستحيل القول بحد وث الزمان »وإذا وجب قدم الزنان » 
وهوعبارة عن قدر الحركة »وجب قدم الحركة ,ووجب قدم المتحرك الذدى يدوم 


الزمان بدوام حركته . ) (() 
الرد على هذه الشبهة ف 


والجواب : أن التقدم يعنى به انفراب الله تعالى بالوجود »فمعنى أنه متقدم 
على العالم ,أنه كان ولا عالم ءولا زمان , ثم وجد العالم والزمان وإن كان لفظ , 
التقدم يجعل الوهم يقدر زمانا يكون الله تعالى فيه سايقا على العالم ءإلا أنه لا التفات 


الى تعلق الوهم بذلك.) () 


() الفزالى تهسافت الفلاسفة . ص ١١.‏ 


() المرجع نفسه ص ١١.‏ م6١١١‏ 


م وات 


قال الأسدى : 
وتران آرانوا بالطاة كني وتنبانيا :وار وجونهيا خقيها #العميسيي 
بذ لك إنما يصح على ما هو قابل للتقد م .والتأخر ؛والمعية الزمانية ءوأما على سا 
ليس بقابل فلا ,والبارى تعالى ليس بقايل للتقدم والتأخر بالزمان لكون وجسوداه 
غير زماتى ..٠.٠.‏ 

فاذن المعنى يكون البارى متقدما ,أنه كان ولم يكن معه شى؟* + والمعصسنى- 
يكون العالم متأخرا أو حادثا ,أنه كان بعد ما لم يكن . وذلك .لا يستوجب التقد م 


بالزمان ءولا التأخر به . 


نعم علا ينكر أن الأوهام قد تنقطع عن الوقوف على مدة لا يرتى الوهيم إلى 
تقد ير مداة قبلها » وإلى تقد ير مدا ة بين وجود الواجب يذاته ووجود العالسسم 0 
لكن ذلك كله عن تقد يرات الأوهام »وتخيلاتها » فلا يقضى بها على العقليات ووالامور 


اليقيئييات. () 


وحاصله : أن لفظ البارى تعالى على العالم يجعل الوهم يقدر زمانا يكون الله 
تعالى فيه سابقا على العالم »وهذ! الوهم لا يحكم به على الأمور اليقينية ؛ لان 
البارى تعالى ليس قابلا للتقدم «الزمانى؛لأن وجوده تعالى أزلى غير زمانى » وفسير 


مقارن للزمان ,ووجود العالم حادث ولأنه مسيوق بعد م عوله بداية . كما ورد يدلك 


لق الامدى د غاية المرام فى علم الكلام : ص 19؟ 


- لا( اس 


الخبر فق الحديث المشهور الذى رواه اليخارى يسند ه عن رسول الله ب صلى الله عليه 
و رمد ده 2 اموي تماد عمس نا 3 رما امد 5 
وسلم ‏ ( كان اللة ءولمَ يكن شى ء عيثره ووكان عرشه على المَاء «وكتتٍ في الذكلر 


كلّ شى:. رعق الشّتوات وَالضَ . )(1) 

تقوكنا:.ه :1ن« البارى معدم مضنا ف م16 رلا قي 1 ل 
وقولنا : العسالم متأخر ءأنه حادث ءأى أنه كان بعد أن لم يكن ,أما البارى 
تعالى فلا يفترض زمان لوجود ه » ومعنى كونه أزليا استمرار وجود ه فى أزشسسسسة 
متعاقبة مقدرة ء أى مفترضة غير تنا قمبة من جانب الماضى ٠.‏ وبهذ! لا يستوجب 
وجون البارى تعالى قبل العالم »أن يقال : إنه متقدم على العالم بالزمان . ثم إن 
دعوى لزوم سيق الزمان مبنى على كون القبل أمرا وجودايا .ومعنى حقيقيا ممع أنه ليس 
كذلك عوإنما هوأمر سليى لا معنى وجودى والمَعيى يكون الحادث ذا يلاء 
أنه لم يكن ثم كان . 

وغاية ما يقدر من وجود مداة سابقة فإنه تقد ير وهمى والوهم لا يقضى به فى 


اليقينيات , أو الخبر الثابت عن الرسول ب صلى الله عليه وسلم ب . 


ويعلل الفخر الرازى كون القبلية أمرا غير وجودى »بأنها صفة للعدم »والعد م 
نفضى محض ءفتكون صفته غير موجوداة ءويأن القبلية إضافة ونسبة بين متقدام ومتآخر «فلو 


كانت موجودة للزم وجود المتضايفين معا فى وقت واحد . 


وكما أنه لم يلزم من تقد م الأأس على اليوم أن يكون ذ لك التقدم بالزمان فكذدلك 


لا يلزم أن يكون تقد م العدم على الوجود بالزمان . ليكون الزمان موجودا عفيقول 


(4)9 صحيح البخارى كتاب يد * الخلق حد يث رقم 58 
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( إن المفهوم من القبلية لا يعقل أن يكون صفة ثبوتية »ويد ل عليه : 
35 أنكم سلمتم أن كل محدث كان عد مه قبل وجوداه فقد جعلتم القبلية صفة 


للعدم ءوصفة العد م لا يعقل أن تكون موجودة فالقيلية غير موجودة . 


2-5 التقدم إضافة لا تعقل إلا بالاضافة الى التأخر والمضافسان يوجدان معا , 
فلو كان التقدم صفة موجوداة لاستحال وجود ها إلا مع وجود المتأخيرء 
وإذا كان حصول التقدام » والتأخر معا لزم أن يكون حصول الستقد م والمتأخر 
معا ولكن المعية تنافى التقدم .والتآخر ءفإذاً القول بأن القبلية صفسة 
موجوداة يقضى إلى هذ! المحال فيكون ذلك محالا 

عت عانق واللساقلى أن الااسي قد عزن المو ”+ وبين اتام لكف نوكن - 


فلم لا يجوز أن يكون تقد م العد م على الوجود جاريا مجرى تقدم اليوم على 
الفد ؟. ) () 


(0) الفخر الرازى وكتاب الأربعين ص مام 


الشبهة الخساسة : 


وكذلك استد ل الفلاسفة على أنه تعالى موجب بذاته , يأن العالم سكن 0 
وأن امكانه لا يتفير إلى استحالة أزلا »ولا مستقبلا ؛لأن إمكان العالم »إن كان 
له أول » لزم من ذلك أن يكونقبل ذلك غير سكن » وإن كان ليبه آخر علزم أن 
يصير العالم غير ممكن الوجود بعد أن كان مكنا ,وإذ! كان إمكان العالم لم يزل لم 


يمتنع وجود ه أيد ا »قال الغزالى فى سياقه لهذا الد ليل : 


( وجود العالم ممكن قبل وجود ه »إذ يستحيل أن يكون ستنعا ءثم يصاسير 
مكنا .وهذا الامكان لا أول له عأى لم يزل ثابتا .ولم يزل العالم سكنا وجوده ء 
إن لا حال من الأحوال يمكن أن يوصف العالم فيه يأنه ستنع الوجود ءفاذ!ا كان 
الامكان لم يزل » فان معنى قولنا : إنه ممكن : أنه ليس محالا وجوده أبدا . وإلا: 

فان كان محالا وجوده أيدا ,بطل قولنا : إن الامكان لم يزل . وان بطل 
قولنا : إن الامكان لم يزل ,صح قولنا : إن الامكان له أول . فإذا صح أن الامكان 
له أول »كان قبل ذلك غير ممكن فيقؤدى إلى اثيات حال لم يكن العالم سكنا ولاكان 


الله عليه قادرا . ) )١(‏ 


(1) أبو حاد الغزالى ٠‏ تهافت الفلاسفة ص م١١‏ 


الت 


وقد تتوى هذه الشبهة بأن العالم إذا كان سسمكنا وكان امكانه ثابتا له أزلا » 
دون أن يكون للهذ! الامكان آخر »فلا أول لامكانه »ثبت قدمه عذلك أن 
ما أمكن وجود ه عن الله تعالى يجب وجود ه عنه » إذ ليس فى صفاته أن يفمل الفعال 
| بالقوة عوإذ! وجب وجو العالمعنه أزلا لم يكن فاعلا له بالا ختيار ء وانما كان ملزوما 
لزمه العالم . 

وقالوا أيضا : إن الموجودات لا توجد من عدم عوإن كل موجود محدث 0 ء 
حدث من مادة قديمة »ذلك أن كل حادث سسمكن الوجود »والامكان معنى لابد له من 
محل يقوم به مهو المادة . والمادة يجننب قدهها إن لوكاتتاليادة حادئكة , 
لكانت قد حد شت عن ماداة أخرى »والمادة الأخرى عن مادة أخرى عقيلزم التسلسل » 
وإن! كانت المادة قديمة لزم أن تكون الصورة الجسمية قديمة »إن يستحيل وجسود 
المادة بد ونها »وإذ! شبست قدام شى * غير الله تعالى عثبت الايجا ب الذاتى . قسال 
الغزالى : 

( وبيائه أن كل حادث ممكن الوجود لذاته ءوامكان الوجود حاصل له قبل 
وجود ه عوامكان الوجود وصف إخافى لاقوام له بنفسه مفلا بد له من محل يضاف إليه » 


ولا محل إلا المادة »عفيضاف إليها .... فيكون الا مكان وصفا للمادة , والماد 8 


لا يكون لها مادة عقفلا يمكن أن تحدث )37 وال نقل الكلام وتسلسل أودار . 


(م) أبوحاس الفزالى تهافت الفلاسفة ص ١1١9‏ 


جد وات 


ثم إن هذه المادة القد يمة قابلة لا متزا جات مختلفة ,واستعدادات بسبب 
حركات الأفلاك السرد ية »فكل الحوادث اليومية ماد تها قدديمة «ولكنها تستكلل 
شروط وجود ها فى وقت حد وثها عقالوا فى ذلك 

) كل حادثت فالمادة الستى فيه تسيقه لك لا يستغنى الحادث عن 
مادة ءفلا تكون المادة حادثة وانما الحادث الصور »والأعراض , والكيفيات الطارئة 


على المواد ) () 
الرد على هذه الشيهة : 


قال الشهرستائى : 
( الامكان السايق على الحد وث ليس يرجع الى ذات .وهو شىء يحتاج الى مادة 2 , 
بل هوأمر راجع إلى التقدير الذهنى لأن ما لا يجوز وجوده علا يتحقق له ثبسوت 
وحد وث والقبلية , والمعية راجعة أيضا إلى التقد ير العقلى .وإنما نتصور نحن مسن 
حد وث العالم ما يتصورونه من حد وث النفس الانسانية حادثة لها أول لاعن شي 
حتى يمكن أن يقال : إنها مسبوقة بالعدم أى لم تكن فكانت » وهى ممكئة الوجود فى 
ذاتها , وامكائها لا يستدعى مادة تسبقها فان ذلك يؤدى إلى أن يكون وجود ها 
ماد ياء فعلم أن الامكان من حيث هو امكان لسيس يستدعى ماد ة وسبقه على الموجود 
الادت كين الأ سيا عن الذاهن يكوه شيعا “د أعيا؛ و “وذافك الشبق ليس ليقن 


زمانيا »وكذ لك القول فى المعلول الأول »وسائر النفوس فإنها ممكثة الوجود بذواتها , 


() أبو حا الغزالى , تهافت الفلاسفة ص١١‏ 
بو هو محمد بن عبد الكريم بن ابى بكر احمد أيو الفتح الشهرستانى : المللف 
المشهور ولد ببلدة شهرستان الواقعة فى شمال خراسان سنة تسع وسبعين وأرؤعماعة 
والمتوفى سنةم »م له مؤلفات كثيرة فى علم الكلام ,والفرق . الواقى 572/010 * 
الطبقات الكبرى > /.1” : 


0 0 


وامكان وجود ها سابق على وجود هنا سبقا ذاتيا » وكذلك القول فى الجسم الأول 
الذى هو فلك الأفلاك. ) (0) 

فقالذى حدا بالفلاسفة إلى القول بمادة قد يمة تكون قد صد رت عن الله تعالى 
بالايجاب الذاتى »هو أنهم قدروا مكان الوجود معنى وجود يا يقوميشى؟ موجود صع 
أن كون الشىء مكنا راجع الى التقد ير الذ هنى . 

كما أن تقد م الامكان على الوجود يرجع إلى التقد ير العقلى فنحن إذا تصورنا 
شيئا لم يكن وجود ه من نفسه »وإذ! كانت النفس الانسا نية عند الفلاسفة حادثة لا 
عن شى * موكانت سسكئة الوجود فى ذاتها ءوالا ماوجدت وولم يستد عامكانها سبسق 
ماد ة عليها »فانذ لك يؤدى الى أن تكون من الموجودات المادية »«فكذلك القول 


فيمانحن بيصد د ه من حد وث مادا يات لا عن مادة . 


وفى ذلك يقول الا مدى : 
) ان معنى كون الشىء ممكنا أنه مقد ور عليه »وذ لك مما لا يستد عى وجود 


مادة تقوم المقد ورية يها ... . 


فان! الصواب أن يقال : 


.أن الامكان أيضا ليس هو فى نفسه حقيقة. وجودية , ولا ذاتسا حقيقية , وإنسا 


() الشهرستانى : نهاية الاقدام صعم .ممم 


0 ا 52 


حاصله يرجع الى نفى لزوم المحال من فرض وجود الشى ؟ وعد مه ,وذ لك لا يستدعى 
مادة يضاف إليها ,ولا يقوم بها إذ هوفى المعتى ليس إلا من القضايا السلبية , 
دون الايجابية . كيف وإن ذلك مما لا يصح ادعاؤه من الخصم ءوإلا كان واجبا 
لذاته أو لغيره . 

فان كان واجبا لذاته »هقد لزم اجتماع واجبين ,وهو خلاف ما سهدت قاعد ته 
وان كان وجوبه لغيره لزم أن يكون لذاته مسكنا . ثم لو استدعى الامكان مادة يضاف 
اليها : سابقة على كون ما قيل له سكن علكان كلسكن هكذا . وذلك سا يضللىم 
قاعدة المحققين من الالهيين فى النفوس الانسانية » والجواهر الصورية ,فانها فى 
أنفسها ليست مادية »وان كانت سمكئة وجود ها بعد مالم تكن مفان! الواجب أنيتصور 
من امكان كل موجود بعد العدم مايتصوره الخصم من امكان النفوس الانسانية ,والجواهر 


الصورية وفير ذلك من القُور اليسيطة الغير المادية . ) )١(‏ 


(9) الاهدى غاية المرام فى علم الكلام ص 079+ م مم 


مناقشة المليين للفلاسفة فى قولهم بالايجاب الذاتلى 


ذهبعاءة المليين الى أن الله تعالى فاعل بالاختيار ,لا موجب بالذات ‏ 0 ء 
فهو سبحانه إن شاء فعل , وإن لم يشأنلم يفعل ,د ون أن تكون إحدى المشيئتين 
لازءة له بحيث لا يستطيع الانفكاك عنها ولأنه لو كان موجبا بالذات للزم أحد الأمور 
الاتية 

( إما نفى الحادث بالكلية » أو عدم استناده إلى المقثر »أوالتسلسل م 
أو تخلق الأشرعن المؤثر الموجب التام . 


وبطلان هذه اللوازم كلها د ليل بطلان الطزوم ,أما ييان الملازمة فهو أئه 
على تقد ير كونه تعالى موجبا بالذات ءإما أن لايوجد حادث أو يوجدء فإن لم يوجد 
فهو الأول »وين وجد فإماأن يستند ذلك الحادث الموجوب إلى مؤثر »أولا يستند 
فإن لم يستند فهو الثانى . وإن استند فإما أن لا ينتهى إلى قديم ,أو ينتهبى فان 
لم ينته فهو الثالث منبنا ؛لأته إذا استند إلى مؤثر لا يكون قدينا ولا منتهيا إليه » 
فلا يد هناك من مؤثرات حادثة غير متناهية مع كونها مترتية مجتمعة وهو تسلسل 
محال اتقاقا . 

وإن انتهى فلا بد هناك من قد يم يوجب حادثا بلا واسطة من الحوادث د فعا 


للتسلسل فى الحوادث سواء كانت مجتمعة ,أو متعاقبة »فيلزم الرابع »وهو التخلف عن 


ا 


المؤثر الموجب التام ضرورة تخلف ذ لكالحادث عن الصاد ر بلا واسطة عن القدريم 


الذى يوجبه بذاته . 


وأما بطلان اللوازم : 
فالأول : بالضرورة 
والثانى : بأن الممكن الحادث محتاج إلى مؤثر) )١(‏ 
أما يطلان الثالدثك والرابع م فلأنه قددتيين أن التسلسل فى المؤثرات ستنع » إن 
هو تسلسل فى العلل ء وهو ياطل اتفاقا. كما تبين أنه إذا انتهى إلى مؤتشر 
قديم ووكان حد يثه لشرط حدث فهذا الشرط ء ان توقف على شرط آخر حصادث 
وهكذ!ا ‏ لزم التسلسل فى الحوادث . وهوياطل . وإذن فلا محيد من أنهناك 
حادثا استند ,الى مؤثره القديم لا بشرط حدث ,وحينئذ يلزم تخلف المعلول عن علته 
التامة باطل ,ذلك أن تخلفه عنها يلزم منه ترجح بعض الأوقات على يعض بد ون 
مرجح »إن وجوده فى الوقت الذى وجسسد فيه ليس بأولى من وجوده فى وقتآخر » 


ما دام لم يكن المعلول مععلته التامة زمانا . 


ولكن هذا الاستند لال عليه كثير من الآخذ ان لا يتم الاستدلال يبذا 


الدليل م إلا إذا : 


() الجرجانى شرح المواقف فى علم الكلام , الموقف الخامس ( الالبيسات) 


ٍْ ريك 
تحقيق د كتور أحمد الميدى. مكتبة الأزهر . ص هلم » 16ل 
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ثبت أولا حد وث جميع ما سوى الله تعالى .إذ لولم يكن العالم بجبيع 
أجزائيه حادثا لجاز أن يكون هناك قد يم ليس متحيزا سوى الله تعالى صدرعن 
الله بالايجاب .وهذ! القديم المستند إلى البارى بالايجاب هوالذى تصدرعئنه 
الحوادث باختياره قلا يلزم قدام الحادث الذى هو محال على تقد ير استناد الحادث 
إلى الله تعالن . 

وأيضا لولم يكن العالم يجميع أجزائه حادثا لجاز أن تكون الأفلاك قديسة 
متحركة بحركات متعا قبة غير متنا هية » والتسلسل فى الحركات المتعاقية ليس متفنقا 
على امتناعه ,وهذه الحوادث تحصل عند الاستعدان التام فى مادة قديمة يواسطة 


الحركات الفلكية .والاًوضاع الكوكبية . 


وثبت ثانيا امتناع قيام حواد ث غير متنا هية بن اته تعالى لك لوجازذلك لم 
يلزم قدام الحادث لجواز أن يكون حد وث الشى * لحد وث شرط قام بذاته تعالى ,وهذا 


فقهذا الد ليل متوقف على بطلان التسلسل فى الحوادث عإنذ قلتم فيه 
لولم يكن الحادث قدا يما لكان الحد وث لشرط حادث »ويكون الشرط قد حدث لشرط 
آخر »فيلزم | الك دز فى الحوادث »وقد قلتم : ات السيسل فى الحوادث باطل 0 
وهذا أمرلا بد لكسم أن تثبتوه .اذ أن هناك فرقا يين التسلسل فى الحوادث ‏ 2 
والتسلسل فى العلل المتفق على امتنساعه . فكثير من الناس ينا زعونكم فى التسلسل 
فى الحوادث ٠‏ يقول شارح المقاصد معترضا على هذا الدليل بما نكر ومبينا ما يتوقف 


عليه هذا الد ليل كى يكون تاما : 


- 


( هذا أيضا تقرير للاستد لال المشهور يزيادة مقد مات لا حاجة إليها .وهى 
الشرطيات الثلاث الأولى ولأن الكلام فى قاد رية القديم الذى ينتهى الكل اليه. » 
مع أن الثانية فى ا لين ين المقدم »ولذا عدل عنه ‏ صاحب المواقف ‏ وقال : 
إن شكت قلت - أى فى تقرير هذا الدليل ‏ لوكان البارى موجيا بالذات لزم قسدم 
الحادث ,إن لو حدث لتوقف على شرط حادث .وتسلسل .ومع هذا فهولا يتم إلا 
بما ن كرنا على ما اعترف به حيث قال : واعلم أن هذ! الاستد لال يعنى على التقريرين 
لا يتم الا أن يبين حد وث ما سوى الله تعا لى ٠‏ وامتناع قيام حوادث متعاقبة لا 
نهاية لها بذاته تعالى ,أو يبين فى الحادث اليوى أنه لا يستند إلى حادث مسبوق 
بآخر لا إلى نهاية عمحفوظا يحركة دائمة وذ لك لأنه لولم يبين ما ذكر ,لم تصيح 
الشرطية الرابعة فى التقرير الأول .ولم يلزم السحال المذ كور فى التقرير الثاني 2 
لجواز أن تنتهى الحوادث إلى قديم يوجب قديما تستند إليه الحوادث بطريق 


الاختيار دون الايجاب عفلا يلزم التخلف ولا التسلسل . 


من غير بد اية كما هو رأيهم فى الحركات , ولا يكون هذا من التسلسل السلم استحالته 
-أعنى ترتب العلل والمعلولات لا إلى نهاية ‏ فلا يد من بيان استحالة التوع الكآخر 


من التسلسل عأعنى كون كل حادث مسبوقا بآخر لا إلى نهاية ليتم به الاست لال . ) () 


() سعد الدين التفتازانى شرح المقاصد (بدون) 5/.> 


-(3(5- 


الدليل الثاني" : 

لوكان ٠‏ الله تعالى موجبا بذاته ما صد رعنه حادث لا ابتداء ءولا بواسطة . 
أما عدم صد ور الحاد ث عنه ابتد ا فلم يلزم عليه من قد م الحادث لكونه علة تامة ستلزمة 
مملولها » فيكون الحادث معه زمانا وكون الحادث قديئا ياطل . 

وأما عدم صد ور الحادث عنه يواسطة فلن الواسطة كما قيل هى الأفلاك بحركاتها 
وما تحد ثه فى مادة قد يمة من استعد ادات تامة يفي ضعند حصولبسا الصور ا! 5 
تحدث على المادة ءفإذا كانت الأفلاك لازمة لله تعالى »وحركاتها لازيءةآ لبا 
يستحيل وجود ها بد ونها ووكانت الاستعد ادات لازمة لحركات الأفلاك ,وكان ما 
يحصل بسبب هذ ه الحركات يلم حصوله عند حصول الاستعد ادات لزم أن تكون الحوادث 
لازمة لذاته تعالى , لأن اللازم لشى* لازم لشى ' آخر ‏ لازم لذلك الشى* . فتكون 
الحوادث قد يمة » ويلزم أيضا أن تكون الأفلاك يجميع حركاتها المتعاقبة التى هى 
لازمة الأفلاك قديمة ,وحينكف يلزم اجتماع أمور متعاقية لانهاية لها , فى الوجود 


وهذا أمر ستحيل . 


وقد بينا فيما سبق بطلان ما ن ضبوا إليه فى كيفية صد ور العالم عن الله . 


ه8١1١‏ - 
رد ابن تيمية على الفلاسفة فى كيفية صد ور العالم عنه تعالى : 


ونختم مناقشة المليين الفلاسفة القائلين بالايجا بٍالذاتى , وأن العالم لازم 
لله تعالى 4لا يتخلف عنه ٠‏ لأنه معلول له , والعلة التامة تستلزم معلولها زمانا ‏ » 
فلما كان البارى تعالى قديما تعين قدم العالم -على ما سيق ايراده ‏ وأنه صد ر 
عن الله تعالى بطريق الوجوب » بصد ورعقل عنه , لأن الواحد لا يصدرعنه الا واحد 
خال من التركيب والكثرة بما قاله ابن تيمية : 

( والأول لا يصد رعنه الا عقل »لأن النفس تقتضى جسما » والجسم فيه كثرة » 
والصاد رعنه لا يكون الا واحد . ولهم فى الصد ور اختلاف كثير ليس هذا موضعه . 

قيل لهم : أما اثباتكم أن فى السساء أرواحا فهذ! يشبهما فى القرآن «وغيره 
منكتب الله تعالى وولكن ليست هى الملائكة كما يقول الذ ين يزعمون منكم : إنصسم 
آمنوا يما أنزل على الرسول » وبا أنزل من قبله ويقولون : ما أردنا إلا الإحسان 
والتوفيق بين الشريعة والفلسفة فإنهم قالوا : العقول والنفوس عند الغلاسفة هسى 
الملائكة عند الأنبياء »وليست كذلك » ولكن تشبهها من بعض الوجوه .... 

فمن جعلهم عشرة »أو تسعة عشر ,أو زعم أن التسعة عشر الذين على سفر » 
هم العقول والنفوس «فهذ! من جهله بما جا عن الله ورسوله .إذ لم تتفق الأسماء 
فى صفة المسمى ولا فى قداره ءكما تكون الالفاظ المترادفة وإنما اتفق السميان فى 


كون كل منهما روحا متعلقا بالسما؟ .... 


وأيضا فزعسهم أن العقول والنفوس التى ‏ جعلوها الملائكة »وزعموا أنها معلولة 
لله صاد رة عن ذاته صد ور المعلول عن علته ‏ هو قول يتولد ها عن الله تعالى 2. 


وأن الله ولد الملائكة .وهذ! مما رده الله تعالى .ونزه نفسه عنه »وكذدب قاتله , 


-1315 سه 


وبين كذايه يقوله : ( كم يل * وله يولك تميق كج 4 /1) وقال:( اتن يسن 
اكيم ليُكولو ولد اله ٠‏ وبع لكان بون 1 عير نههم معيّد ون : أى مذ لولون 
مصرفون » مقهورون ليسوا كالمعلول المتولد تولد! لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك 
وأخبر أنهم عباد الله لا يشبهون به كما يشبه الملعول بالعلة .والولد بالوالد ,كا 
يزعمه هؤله العالعينة . وقال تعالى . ( وكَالُوا امْكَنّ د 
رفي ا وَضٍ كل لَه كنيعو بد يح السموات والقَرضيٍ وإذا تقض أهزا دنا يَضْولُ 


له ع كيكرة ( ا ا كل شي * يقوله ( كن ) لا بتولد المعلول عنه . 


وكذلك قال : ر وَجَعَلُوا له شركاء الجن وخَلقهت وَخَرَقُوا له بَنمِنَ وَبَنَاتٍ يَغَيِر عم 


سَبَحَانََ وَكَمَانَئ 2 عَمّا يَصِفوتَ بلي +الكّسوات والرَض اق يكو له ولد وله كن له 


وك ات مد د كي عل عل 0( 
صا حِبَة وَكَلَقَ كلّ شىء وَهْوَ بكزه شى ‏ عَلِيم ) 
فأخبر أن التولد لا يكون إلا عن أصلير ا لك » وكد لك سائكبر 


المعلولات المعلومة ءلا يحدث المعلول إلا باقتران ما تتم به العلة تفأما الشيء 
الواحد وحده فلايكون علة ولا والد!ا قط ؛ لان يكون شى* فى هذا العالم إلا عن 
أصلين “ولو أنهما الفاعل والقابل عكالنار والحطب , والشس والارض عفأنا الواحد 


وحد ه فلا يصد رعته شى * ولا يتولد (4) 


() سورة الاخلاص الآية م 

() سورة الصافاتآية ١6‏ 

(0) سورة البقرة آية ١١1‏ 

() سورة الانعامآية ١.1‏ 

(ه) أبن تيسية مجموع الفتاوى ج > صلاط و 


 كلاَثلاَياَبْلا‎ 


فعموم ا لقدرة ل لبية والرد على الخالمين فى 
مها ايها 


وَيَحَسَهُن فُصَلين 


الفم الاول : 
حوب دري تعالى داولما ككل] الملئات . 


الخصا الغ)ان) ؟ 
مرضي سين فى الشدرة اا دربي والرد عاجم 5 


2 ا‎ 
١ 


عموه التدالالية وثموفها لكل المكنات 


ويتضمن_ حمس اف 


المع ثالاول : فى عو قَرريّر تعالى . 

العم الثاى: 

دل ار على خل تال العياد. 

لعنالشاالك 0 

أ العتز التقلي يناتا . 

المشالايع؛ 

9 لك ليوا لاا ذال لاف العيارالرِشْسِياي. 
حاف 


0 امعالالميام . 


ألمبحث الازسيتحيت 
فى عموم قسدرتهتعالنى 


سبق أن عيّفنا القدرة الالهية بأنها صفة وجودية قدديمة قائمة بذاته تعالى 
نا يوجد الله تعالى السمكن ء وبعدمه وفق إرادته . ثمعرفنا أن هذه الصفة 
من صفات الكمال ,فيجب تبوتها لله تعالى » وعرفنا أن الله تعالى هوالخالئق 7 + 
ولا خالق سواه . وأن هذا الخلق لم يكن صاد را عن الله تعالى بطريقالايجا ب 
واللزوم . »فهو سبحانه يقدر ويختار »ويرجح آحد طرفى السمكن بمشيئته وارادته . 
ومع هذا فقد رته تعالى عامة ,وشاملة لجميع الممكنات ءوقد رته تعالى لا تتعلق ١‏ إلا 
بالسكئات فلا تتعلق لا يواجب لذاته ولا بيستحيل لذاته , إن الواجب لذاته وجوده 
له من ذاته فإن تعلقت يوجوده »لزم تحصيلل الحاصل ءوهو محال . 

وإن تعلقت بعد مه فهولا يقبل العدم ءوإلا لزم سلب الذات مقتضاها ال ذى 
هو الوجود . 

والستحييل لذاته لا يقبل الوجود عفلاتتعلق القدرة بوجوده إلاآن القدارة 
صفة مؤثرة ؛ والستحيل يمتنع وجوده . وإن تعلقت القدرة بعدمه فهو تحصيصل 
للحاصل الذى هو محال . 

أما السسكن فليس له من ذاته وجود عولا عدم »فيتساوى بالنسبة إلى ذاته وجوده 


وعد مه ويحتاج فى وجود ه ,الى سبب وموجد ونسبة ناته تعالى إلى جميع السككات 


على السواء . 


-م3(- 
ولماكان الامكان صفة مشتركة بين جميع السمكئات لي وثيت أن قدارته تعالى قَتض 
ذاته 4م جاز تملق قدا رته بأى ممكن لأن القدارة تامة » وهى أزلية » ومصحح التعلق 


وهو الامكان المشترك بين جميع السسكئات ‏ 
وإذا كان لابد من استناد بع ضالسكنات إليه تعالى إيتداء »لبطلان التسلسل 


قى العلل والمعلولات , فهل يقال , إذ! استندت: إليه بع ض السكنات ابتداء 
استندت اليه جميع السكئات أيضا كذ لك بد ون واسطة ءوإلا كان اختصاص قدارته 
تعالى يبعض الممكات د ون بعض تخصيصا يد ون مخصص ؟ قيل نعم . 

وهذا ما ذهب إليه الشيخ الاشعرى وموافقوه. وذ هب بقية طوائف السلمين إلى 
أن بع ضالسكئات ستنددة ,الى الله تعالى بواسطة , ويعضها الآخر مستند إليه ابتداء. 

قال الكلججوى : ( لأ نالقتضى لقدارته هو الذات , والمصحح للمقد ورية هو الامكان 
فإذا اثبت قدارته فى البعضثبت فى الكل . ولأن الامكان مشترك بين الممكئات ولا بد 
للسكن على تقد ير وجود ه من الانتهاء الى الواجب وقد ثبت أنه فاعل بالاختيار »فيكون 
قاد را عليه , ولأن العجزعن البعضنقص ؛ والنقصعليه تعالى محال ممع أن النصو ص 
ناطقة يعموم قد رته كتوله تعالى : ( وممولن كل شوة قد يى )١()‏ 1 

نعم على الأشاعرة أن يثبتوا أن المعد وم ليس شيئا له وجود متميز فى الخارج ‏ ء 
إن لو كانتالمعد ومات ثابتة »جاز أن يختصبعضها يأمر ينع تعلق القدرة به »فقسلا 
تكون جميع الممكئات بالنسبة إلى القدرة سواء . 

وقد أجاب الا شاعرة عنذ لك : بأنه لاواسطة بين الموجود »والمعد وم فالشىء اما 


موجود أو معد وم . وسيأتى لهذا مزيد بيان فى ميحث خلق أقمال العيان 


(() سورة الماكداة آية .؟و 

(؟) شرح الجلال الد وابى حاشية الكلمبوى ط المطبعة العثمانية+ مزه ص<ىر 

بن هو اسماعيل بن مصطفى ين محمود أبو الفتح الكلمبوى الرودى ويعرف بشيخ زاد ه قاضى 
حنفى عثمانى »اشتهر بالرياضيات والمنطق » نسبته الى بلدة كلسيسة فى ولاية آيد ين 
له تصانيف منها ,د قاعق البيان فى قبلة البلدان فىالفقه الحنفى , والبرهان فى 
المنطق .وحاشية البرهان ورسالة فى الريع المجيب وحاشية على شرح الدوائنى 
للمقاعد العضدية . توفى عام م .؟ وها . انظرالاعلام 757/1 : ومعجم 
السؤلفين و / 5112 


واستد لوا علئن ذلك بأدلة عقلية ءونقلية , فآسا أدلتهم العقلية فمتها . 
أ أن أفعال العباد الا ختيارية واقعة على حسب القصد والداعية .»وهذا يدل 


علبى أنها من فعل العيد .واحداثه وال تعلق لقدرة الخالق يبا . 


وأما كون القصد من فعل العيد فقد قال فيه القاضى عبد الجبار ( ان 

نفس القصد فالذى يد ل على أنه فمله ,وقوعه بحسب د واعية لأنه يفمله لماله 
يفعل المراد » لأن الداعى فى المراد يدعوإلى الارادة , والصارق شئه 
يصرف عنها عولو لم يكن فعله لم يجب حد وه بحسب د واعيه إلى المراد على طريقة 
واعدة: عكذا لا يحب حدا تك إراد 8 خيزه يسبب واعيه هو إلى المرابا. «وقنتيئ 


وجوب ن لك د لالة على أنه فعله. ) )0( 

وأجابت الاشاعرة : بأن أفعال العباد لا يلزم أن تكون واقعسة على 

5 ع 58 5 5 2 

حسب قصد هم ود واعيهم »ثم إن مايقع منها على حسب القصد والد اعية لا يد لالد 
على كون العبد مختارا فى هذا الفعل غير مضطر اليه . 

أما استناد الفعل إلى قدرة العبيد ٠‏ فيكون هو الموجد له فلا يدل وقسسوع 
الفعل على حسب القصد على ذلك . 

قال ,امام الحر مين : ( قولكم : ان المقد ور يقععلى حسب الداعية والقصد 
فباطل من أوجه منها .: أن ذلك لا يعم الأحوال #ولا يقل الأقمالن عيبل 


الأأمر على الانقسا م فرب فعل يقععلى حسب القصد وريما لا يقع على حسبسه, 


(0). القاضى عبد الجبار : المفنى فى أبوا ب التوحيد والعدل ت . د . توفيق الطويل 
وسعيد زيد ان ,راجعه د . ابراهيم مد كور باشراف د .طه حسين - تراثنا »وزارة 
الثقافة والارشاد القوصى مصرار/68 


ك2 8 
فان أفمال العاقل الذاهل غير واقعة على حسب قصداه مود واعيه + وكذدلك 
ما يصد ر من الناعم .والمغى عليه من الأفمال . 

فاذ! لم يطرد ما قالوه فى جميع الأفعال وفوقوع بعضها على حسب 


الداعية لا يدل على كونه واقما بالميد من قعله. ) (() 


ب واستد ل المعتزلة أيضا على أن 1 فعال العياد الاختيارية غير مخولقة لله تعالى 


. بأتها لوكانت خلقا لله تعالى , وكان هو الخالق لها ءلم يصح أمره يها , 


ونهيه عن بيعضها ءواثابته على الحسن الجميل منها .وعقابه على القبيييح 
من جملتها (؟) 

وأجابت الاشاعرة : بأن الدح والذم ليسا لكون العبد فاعلا لما يبس ح 
به عأويذم عليه ءيل لكونه محلا لتلك الأفعال القتى يدح بها ,أويذ م 
عليها فالدح والذم باعتبار المحلية لا ياعتبار الفاعلية , كنا يمدح الشع 
ويم يحسنه » وقبحه. () 

وأما ترتيب الثواب والعقاب على ما رتبا عليه ,فالمرجع فى ذلك الى 
الله وحده . ( لشو ناه لل الاستحقاق »بل كترتيب سائر العاديات شل 


الاحراق على مسيس النار) (©؟) 


)0( 
ذا 
0 


0 


امام الحرمين الجوينى : الارشاد الى قواطعالادلة ص ١.؟‏ 
القاضى عبد الجبار المغتى رهم وما يعد ها 
العقائد النسفية بحاشية الكستلى الحاشية ص ؟ ١١‏ 


المصدر نخسه ص١١‏ 


6 ا 


إن أنه ليس هناك لزوم علقلى بين السبب والمسببعنه عكما لا يقال : لسم 
أوجد الاحتراق عقيب مماسة الثار ء ولم يو جد هعقيب سساسة الاء. ولا يقال: 
لم لم يوجد الاحتراق ابتداء ؟ لا يقال هنا : لم رتب الشواب على يعض 
الأقمال , والعقابء لى بعضها عولم لم يعكس مولم لم هشمية ,أو يعاقب 
ايتداء ؟ 
قال الغزالى : ( إذا اه »لم يجب عليه الثواب », بل ران 
شاء أثابهم , وإن شاءعاقيهم » وإن شاء أعد مهم ولم يحشرهم ,ولا يبالى 
لوغفر لجميع الكافرين وعاقب جميع المؤمين مولا يستحيل ذلك فى تفسه ء 
ولا ينساقض صفسة من صفات الالهية »وهسذا! لأن التكليف تصرف فى 
عبيد ه .ومماليكه . 
أما الثواب ففعل آخر على سبيل الابتداء ووكونه واجيا بالنعاتنسى 
الثلاثة عريضيى واامعى اللشك والقيي + وان أريد له معنى آخر فليس 
بمقهوم . الا أن يقال : إنميصير وعد ه كذيا ء وهو محال ,ونحن نعتقد 
الوجوب بهذا الميعنى .) )١(‏ 
ج- واستدلوا كذلك : بأنه لو كانت أفعال العباد الاختيارية مخلوقة لله تعالى لم 
. يكن لبعثة الرسل فاعدة » وليطل التأديب علأن الفعل إذ! لم يكن ستندا إلسى 


العبد فلا معنى لمخاطبته بأضرب التكليف الواقعة عليه من الله تعالى على لسان 


)0 أو حامد الغزالى : الاقتصاي فى الاعتقان طيعة الحلبى مصر ص ١1و‏ 


(0) 


(0 


مسن ١66‏ 
- غععهر - 


رسله وإذ! جاز الثواب والعقا ب على ما لم يفعله العبد وجاز أن يترتب الشواب 


+ على مآ رتب عليه العقاب , وبالعكس ,جاز حينكذ عقاب الرسل »وإثاب, : 


أعد اعهم فلا يكون حينكذ للبعثة فاعدة . وأما بطلان التأد يب4فلاآن كل سا 
ي صدر عنه إذا كان مخلوقا لله تعالى فلا معنى للتأد يبعلى ما لم يقعلله 
العيد .(() 

وأجايت الأشاعرة : بأن التأد يب والبعثة والتكليف لا دوين لفاعدة 
مععد م إيجان العيد لأقعالة »إن تكون د واعى للعبد ,الى الاختيار »فانا 
اختار العبد الفمل خلق الله الفعل عقب هذا الاختيار . ويكون الفعل علامة 
على الثواب »إذا وافق الأمر “وعلامة على العقاباذ!ا خالف الأمر دون أن 


يكون سييا موجبا عقلا لأحد هما . 


ومن أد لة المعتزلة أنه يلزم على كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى ,أن يكون 
هذا الفعل تواردتعلسه قدرتان , قدرة الله ء وقدرة العبد , وتوارد 
قد رتين على مقد ور واحد محال . 

قال الغزالى : ( والحق اثبات القد رتين على فعل واحد , والقول بمقد ور 
نسوب إلى قاد رين » فلا يبقىإلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد ع 
وهذا إنما ييعد إذا كان تعلق القد رتين على وجه واحد , فإن اختلفت 


القدرتان , واختلف وجه تعلقهما فتوارد التعلقين على شى؛ واحد غير محال) (؟) 


انظر المفنى للقاضى عبد الجبار 597/2 وما يعد ها 


أبو حامد الفزالى الاقتصاد فى الاعتقاد ص ع١‏ 


ا 


المبحث الثاتى 


أدلة الأشاعرة العقلية على خلق أفعال العباد 


واستد ل الأشاعرة على أن أفعال العبان الاختيارية بخلقه تعالى بأدلة منها: 
أولا : 
لو كان العياد موجد ين لأفعالهم الاختيارية لكانوا عالمين يتفاصيلها إن تكون 
حينكذ واقعة على. حسب القصد والااختيار ويستحيل القصد الى إيجاد شئء د ون العلم 
به وقد قام الدليل على أن العباد يفعلون أفعالهم الاختيارية وهم غير عالمينيتفاصيلها 
فالواحد منا إذا سار من مكان الى آخر لا يعلم كم خطوة خطاها .وعلى أى كيفئية 
وقعت هذه الخطا قد ل ذلك على أن تلك الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى . 


قال الشهرستاتى : 

الأفعال المحكية دالة على علم مخترعها إن الاتقان والاحكام من آثار العلسم 
لا محالة » وإذا كان الفعل صادرا من فاعل متقن » فيجب أن يكون من آثارعلم ذلك 
الفاعل ومن المعلوم أن علم العبد لا يتعلق قط بما يفعله من كل .وجه بل لو علمه علمه 
من وجه ب ون وجه علم جملة لا علم تفصيل فوجوه الإحكام فى الفعمل لم تدل على علمه » 


وليست من آثا رعلمه فيتعين أن ن الفاعل غيره »وهو الذى أحاط به علما من كل وجه) )١(‏ 


)060 الشبهرستانى 0 شهاية الاقدام + ص 459 لىر» 


سرس 


ثانيا : 
وقد سبق أن ذ كرئا الد ليل على عموم قد رته تعالى فى أول هذا الفصل 


وقال الفخر الرازى : 
( ولرنما قلنا : إنه لما كان مقد ورا لله تعالى وجب وقوعه بقدارة الله تعالى م 
لأنا لو قدرنا قدرة العبد صالحة للايجاد عفاذا قرضنا أن كل وأحد نيا أراد 
الايجاد : فحينكذ يجتمععلى ذلك الفعل مؤثران ستقلان بالايجاد وذلك مسحمال) 
. .لأن الأثر إذا كان مع المؤثر الستقل يه فيصير واجسب الوقوع فى تفسه استحسال 
استناد ه إلى غيره » وحينئذ يلزم أنيستغنى بكل واحد منها عن كل واحد منهمسا 


فيلزم انقطاع ذلك المقد ورعنهمتا حال استناده اليهيا معا وهو محالع) (() 


شالثا : 
(إذ! فرضنا أن العيد أراد تحريالمحل حالما أراد الله تعالى تسكينه ‏ فاذا 


كانت قدرة العبد ستقلة فى الايجاد ‏ وقدرة الله تعالى أيضا مستقلة به : لم يكن 
وقوع أحد المقد ورين أولى من وقوع الآخر اما أن يمتنما وهومحال ,لأن الباتسع 
من وجود كل واحد منها وجود الآخر , فالمانع حاصل ‏ حال تحقق الامتناع ‏ فيلزم 


وجود هما عند عدا مها » وهو محال . 


أو يقعان جميعا فيلزم حصول الضد ين وهو محال عفان قلت : قدرة الله أقوى 
بسعنى أنها مؤثرة فى أمور أخر لا تؤثر فيها قارة العبد عأما فيما يرجع الى التأثير 
-فى ذلك التق ور الواحد ‏ فيستحيل التفاوت4لأن ذلك المقد ور شى* واحد لا يقبل 


التفاوت » واين! لم يكن هونفسه قابلا للتفاوت : استحال وقوع التفاوت فى التأثير فيه |؟) 


(3) () الشهر الرارى التمصول فى غلم أصول الققه + دراسة وتحقيق د.. ظه جايسسر 
العلوانى مطيوعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الجزء الثانى 
القسم الثانى ص 9م م >؟ده؟ 


ب ريدم 


رابعا : 

أن الله تعالى قاد ر على .شل فعل العبد المكتسب له اتفاقا . وأن القاد رعلسى 
مثل فعل من الأفعال يكون قاد ر ١‏ على نفس الفعل ءوإلا لزم عجزه عن مثل الفعل 

وأن القادر على فمل إذ! وجد هذا الفعل كان فعصلا للقادرعليه ء 
ذلك أن القاد رعلى الفعل هو الذى يكون فاعلا له ولا يكون فاعلا إلا إذا وقلع 
مقد وره مقعولا ء ولا يكون مفعولا إلا إن! وجد عفان! وجد مقدور القادر كان فعلا 
له عقال الباقلانى : 

( إنه تعالى قاد رعلى جميع الاجناسالتى يكتسبها العباد » فإنأ'ثيت من 
قولنا :+ جميعا 5207 فعل مثل ما يكتسيه العباد على الوجه الذى يوجد 
عليه كسبهم وجب أنه قاد رعلى نفس كسبه »لأنطو لم يقد ر عليه مع قدارته على عله | 
لوجب عجزه عنه »واستحالت قدرته على مثله »فثبت يذلك أن أقعال الخلق كانست 
مقد ورة له »فاف! وجدت كانت أفعالا له »لأن القاد رعلى الفعل ,انا يكون فاعلا لله 
إذا حصل مقد وره موجوب! ء وليس يحصل المقد ور مفعولا إلا لخروجه إلى الوجود فقط 
فدّل ما قلناه على خلق الأفعال ) (0) 


رع الباقلانى التمبيد ص ٠.6‏ 


كبر حد 


المبحث الثكالث 
أن لو المعتزلة النقلية ومناقشتبا 


استد ل المعتزلة على أن أفعال العباند الاختيارية واقعة يقدرةالعبد 
ومشيكته وحد ه يآيات منها : قوله تعالى : ( وَتَخُلّفُويَ إفكا ) (() 

وجه الد لالة من الآية نسية الخلق الى العباد ٠‏ وهواسناد حقيقى يدل على 
أن الافك واقع بقدرة العياب . 

والجواب على هذا الد ليل قال فيه الباقلاتى : ( ... أنه تعالى عسنى 0 » 
أنكم تخلقون كذبا ) أى تتخرصون » وتكذبون كذيا فالخلق بمعتى الكذب عوالاختلاف 
ونه قوله تعالى : يان تدا رالا اخَيلَاد) رم + ( إن كمدًا إلا خُلقٌ الأَيلِينَ )رم 
يعنون كذ بهم وقولهم هذا حد يث مخلوق ) يريد ون به هذا المعنى ) (©) 

وقال الجوهرى : 

(خلق الافك » وواختلقه »وتخلقه : أى افتراه . ومنه قوله تصاللىء 


- © 7برس رم 00( 
( وتَخُلقَوَنَ افكا ) (ه) ) 


زو سورة العنكبوتآية ا( 

() سورة ص آية لا 

() سورة الشعرا*آية با( 

61. أيوبكر الياقلانى التسهيد ص‎  )( 

(ه) سورة العسنكيوت آية ا( 

(د) الجوهرى الصحاح ء باب القاف فصل الخاء . 


له 
م 


واستد لوا كذ لك بقوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) ١(‏ 


ووجه دلالة الآية أن الله تعالى ذكر نفسه فى عداب الخالقين , فدل ذلك على 
أن هناك خالقا غيره . ثم إن التعبير يقوله تعالى ( أحسن ) يدل على الاشتراك فى 
الوصف , وزيادة أحد هما فيه . واذ! كان العبد يصدق عليه أنه خالق . كما أنالله 


تعالى يصد ق عليه ذلك . دل على أن العيد خالق لفعله . 


وفى الرد على هذا الاستد لال قال الجوينى : ( .... زعموا أن ذلك يد لعلى 
اتصاف العباد بالخلق عوالا ختراع . وهذ! وهم منهم وزلل فان الخلق قد يراد به 
التقدير »ومن ذلك سمى الحذاء خالقا «لتقد ير طاقة من النعل يطاقة , ومنه قلول 
القاعكل : 

ولأنت تفرى مما خلسقت وبع سض القوم يخلق ثم لايقرى 

ولما ذكر الله تعالى اجراء النطفة فى أطوار الخلق »فى مدد مضروية .وأوقات 
مرقوبة مقدرة عند ه » قال تعالى : ( فتبارك الله أحسن الخالقين )(5) وتنا أحيسن 
المقدرين ) 79) 

وقال صاحب الصحاح : (الخلق : التقدير: يقال خلقست الاديم اذا قدرته 
قبل ال قطع ومنه قول زهير: ولأنت تفرى . . . . الخ ) () 


35 14. سورة المؤمنون‎ )( )١( 
الجوينى الارشاد ,الى قواطع الادلة ص 8ه ؟‎ )0( 


0) الجوهرى الصحاح باب القاف فصل الخاء 


اذك 
وقال الباقلانى مجيبا يما أجابيه الجوينى وبجواب آخر : 
( فقالجوابعته : أنه تعالى عتى ‏ وهوأعلم ‏ أحسن المقد رين تقديرا »وأحسن 
المصورين تصويرا + يقول : ان تصويره ألطف وأحسن من تصويرهم ءوأن تقد يرهالذدى 
هو اراد ته ,وقصد ه أصوب من تقد يرهم وارتياعهم . 
ويحتمل أن يكون الله تعالى لماذ كر نفسه معغيره الذى ليس بخالق سماه باسسه 
مجازا » واتساعا كما قالوا : ( عدل العمرين ) يعنون أيا بكر وعمر , وكما قالو 


(الاسودان) يعنون الماء م والتمر) (0) 


وعليه فاما أن يكون الخلق الذى ورد فى الآية يمعنى التقد ير على مان هب اليه 
الجوينى والباقلانى . واماأن يكون سمى غيره خالقا مجازا ىه واتساعا ,على ما هو 


محتمل عند الباقلاتى . وأيا ماكان فلا متعلق لهم هذه الآية . 


واستد لوا أيضا بقوله تعالى : ( فُوَكرَه موسئ فقضَئ عَلَئْه كَالَ مذ ا من عتل 
١ 0‏ 
الشيطان ل ل ا » فدل ذلك على أن قدرة الله تعالسى 


لم تتعلق يهذا العمل لأنه قبيج , والله سبحانه لا يفعل القبيح . 


والجواب على هذا أن أراد - وهو أعلم - يقوله من عسل الشيطان: أنه 
من وسوسته » ونزعه » لأنه معلوم أن الشيطان لا يخلق قعل الفيييد »وانما قالمن 
عمله أى من وسوسته أشارة الى قوله تعالى : ( قا ا[ يا 0 ويك 0 مرف ار 


0( 
و ويس ايد ( 


() الباقلانى التمهيد ص "١١‏ 
(9) سورة القصص آية ١6‏ 
() سورة لبر [ريز 4 * 


8 2 26> 
فعمل الشيطان الذى ذكره الله تعالى على لسان كليمه موسى عليه الصلاة 
والسلام ‏ انما هو اغواؤه كما حكى عنه اليارى جل وعلا »ويهذ! فلا د ليل على أن 
الشيطان خالق لهذا العمل , أوأن العبد خالق له . نهمقفد يقال : ان ذلك 
لا يقطع نسبة العمل الى غير الله تعالى ولكن قالت الأشاعرة نسب اليه على أنه من كسبه 
لا من خلقه وايجاده . 


واستد ل المعتزلة كذ لك بقوله تعالى : ( ما ١‏ صَابَك من حَمََة نيت الله سكم 
عاك يف ا 7 

- دل ذلك على أن قدرة الله تعالى لم تتعلق بالافعال السيئة التى يكتسيها 
العباد , قفاعل الحسنة هو الله تعالى , وقاعل السيكة هو العبد » الذىأوقع فعله 


هذ! بقد رته ومشيكته . 


مم 


والجواب : أن هذه الآية جاءت توبيخا .وتقريعا ورد! على الكافرين الذين 
يقولون : أن السيتات من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وسياق الايات يد ل على ن لك 
- 5 05 1 7 ِ مء 2 واه 1 5 
يقول تعالى : ( اينما تكونوا يْنْ ركم الْمَوْتُ وَل .فى بروج مُشَيْدةِ ٠.‏ وان تصبم 
1 عدن »# 3 2 لمج هق 5 و2 8 
حسَئة يَعُولُوا هذه مِنْ عِنْدٍ اللو . وإنْ تُصِبْهِمْ سيف يَُولوا هذه مِنْ عند ك . قل كلمن» 


عِنْدِ الله قزل هؤلاء العورلا كان ون يَْمَُونَ حب ينا ) (5) 


(0) سورةالنساءآية برلا م وبأ 


(كع انظر الباقلانى التمهبيد ص وسم 


عير '5 
”م 0 
فنسبة السيئة الى العيد علأنها بسيبه كا قال تمالى : ( وا لمكي بييقنة 
قتا تبث أيد يك ويَحْفُو عن كير . 0 

فبين أن السية التى تصيب العيد انما هى يسبب سيئة ارتكبها . واذ! كانت 
السيكة القى تصيب العبد لمعصية اقترفها فهذا د ليل على أن العبد فاعل السيكقفة 
وخالقها . فبين سبحانه وتعالى أن الحسنة والسيكة كلتيهما من عند الله , ولكن 
ما أصابهم من قتل وهزيمة اتما كان يسبب 1 : وسخالفتهم أمره - صلى الله عليه 
وسلم .-. بلزوسهم أماكنهم التى أمرهم بملازمتها . فالآية فى الدلالة على خلق 
أقعال العبان أدل منها على عدم خلق الله تعالى لها . 


)١(‏ سورة الشورى آية ؟5» 


5١ 
06 


السبحث الرأيب ع 


أن لة ال شاعرة النقلية على أن اللهتعالى هو الخالقلافعال العباد الا ختيارية 


ذهب أهل السنة الى أن الخالق لفعل العبد الاختيارى الله سيحاتنه 
وتعالى , فهو سبحانه الخالق لكل كاعن 4ومنه أقعال العباد وما يكسبون من خسير 


وشر .فلا خالق سواه . واستدلوا على ذلك يأدلة عنها قوله تعالى : 
0( 


دوه 


(وقدرتا فِيسسكّا الشَيْرَ سيزوا جِيبًا لَيَالِىَ وَأيَاما آمنيج ) 
وحاصل ما ا اع فى وجهد لالة الآية أن التقد ير منه تعالى الخلسق 
والاعداد «وجعله على مقدار ما يريد ه » وايقاعه يحسب ما يقصد اليه سيحاته وذلك 
يجعل كل ما فى الأرض مهيأ » وسهدا لكل ما يحتاجه الناس فى حياتهم »مع 
أن السير الواقع فى الرُضواقع ياختيار العباد » فهذا د ليل على أن فم لالعبد 
الاختيارى واقع بتقدير الله ه وخلقه . 
ونها قوله تعالى : ( وين آيايه خَلَقَالِشَمَوات والأرض وَاخْيِلَاتُ اليتيهكئ» 


15 2 0 ا سىس . 0 
والوايكممان فى بلك لآتّاي للقالمين ) 


(0) سورة سباً آية .رو 
(؟) انظر الشامل فى اصول الدين ص 


(5) سورة الروم آية 59١‏ 


5 ل 1 

فاختلاف لغات العباد آية منه وعلامة على أنه المتفرد بالخلق همان لا يككون 
هذ! الا ختلاف آية من آياته سيحانه ما لم يكن هو الخالق لكلام العياد الذى 
تنوع واختلف والكلام قائم لان واقع باختيارهم ء فدل ذلك على أن أقعصال 
العباد الاختيارية الخالق لها هوالله تعالى . ْ 

ونها قوله تعالسى : ( هل يِنّ خالق غيزد الله يور ين القصاء 
َالقرضى . ) (0) 

فنقى سيحانه أن يكون خالق غيره وأتى يحرف الجر لزيا ة تأكيد التغى الستفاد 
من الاستفهام الانكارى فقد استفيد منه أنه لا خالق ءولا رازق سواه سبحائه 
فاذ! كان العياد خالقين لافمالهم يكونولة قد شاركوا البارى تعالىفى الخنالتو 
الأمر الذى ينافى .ما د لتعليه الآية . 


لق 
1 0 8 ع زه لاهن 5 030 0 00 
ونها قوله تعالى : ( اتَعبك ون ما سَْحِنِونَ » وَاللة خَلقَكمٌ وما تَمُمَلويَ) 


فأخبر تعالى أنه خالق لعمل العيد ووجه ذلك أن (ما ) اما أن تكون موصولة فيكون 
التقدير والذى تعملونه ء فاذ! كان سيحانه هو الخالق لما يعبسسد ونه مادة وصورة 
والصورة انما كانت يفعلهم »دل ذلك على أنه خالق لفعلهم . واما أن تكون زما) 
مصد رية + وتقديره خلقكم وعملكم . وهذا صريح فى أن الله هو خالق أفعسسال 
العباد الاختيارية 

قال أبو القاسم السهيلى ميينا أنه يتعين ان تكون ما فى الآية مصدارية فيما نقله 
عنه اين القيم : ( اعلم أن (ما) أذا كانت موصولة يالفعل الذى لفظه عمل » أوصنع 
أو فعل ,وذلك لفعل مضاف الى فاعل غير البارى تعالى ءفلا يصح وقيعها الا على 


() سورة فاطر آية 8 
(؟) سورة الصافات آيةيو 


* هبو عبد الرحمن بن عبد اللهين! حمد بن صبع الخثعى السهيلى الاندلسى المالكى 
الضرير » ايو القاسمء مورخ » اديب محد ثاء نحوى ,» لغوى, مقرى . من مؤلقا ته : 
التعريف والاعلام فيما ابهم فى القرآن منالاسماء والاعلام »والروض الانف ,توفوعام ( يرمه 
اتظر تذكرة الحفاظ) /+ ١*4‏ » شذرات الذ هبح / 71 ء طبقات المفسرين 7/1 


ده تند 
- مصر - 


مصد ر لاجماع العقلاء من الأنام فى الجاهلية والاسلام على أن أفمال الآد ميين لا 
تتعلق بالجواهر والأجسام . لا تقول عملت جملا ء ولا صنعت جيلا , ولاحديداء 
ولا حجرا ولا ترايا , فاذ! قلت أعجبنى ما عملت .وما فعل زيد قانما يعنى الحدث 
فعلى هذا لا يصح فى تأويل قوله تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون) الا قول 
أهل السنة أن المعنى والله خلقكم » وأعبالكم ‏ ولا يصح قول المعتزلة من جهة 
المنقول ءولاا من جهةالمعقول لأنهم زعموا أن (ما) واقعة على الحجارة التى كانوا 
ينحتونها أصناما »وقالوا : تقدير الكلام خلقكم , والأصنام التى تعملون انكارا نهم 
أن تكون أعمالنا مخلوقة لله تعالى »واحتجوا يأن نظم الكلام يقتضى ما قالوا »لأنه تقسدم 
قوله : أتعبد ون ما تنحتون فما واقعة على الحجارة النحوتة م [!؟ . 

ولكن بعد أن نقل اين ألقيم هذا الكلام بين أن الاليق يسياق الكلام ان تكون 
ما موصولة وان كونها موصولة لا يقتضى أن يكون العسبد خالق فعله . فقال : ( ونحن 
وكل محق نحمل الآآية على ما هو أليق بها من أن الله خالق العباد .وأعالهم , وأن 
كل حركة من الكون فالله خالقها » وعلى صحة هذ! المث هب أككر من ألف د ليل 
من القرآن .»والسنة والمعقول , والفطر ‏ 

ثم قال : ولكن لا ينبغى أن تحمل الآية على غير معناها اللائق يها حرصا 


() ابن القيم بدائع الفواد ٠‏ دار الكتابالعربى 47/1( 

بو هو محمد بن أبى بكر بن ايوب الزرعى الد مشكقى شمس الدا ين »أبو عيد الله ابن قي 
الجوزية الحنبلى » الفقيه الاصولسى المفسر النحوى 6يبرع فى جميع العلوم واشتهر 
فى الافاق 2 من كتبه مد ارج السالكين 05 وزاد المعاد 5 وأعلام الموق عين 75 
وغيرها توفى سنة وملا ها. انظر شذرات الذ هب ١1/+‏ والد رر الكا ةع /1؟ 
وبغية الوعاة ١/؟>‏ 


8 
ا 


على جعلها عليهم حجة ففى سا فر الآدلة غنية عن ذلك أنها حجة عليهم من وجسسه 
آخر مع كون (ما) بمعنى (الذى) . والكلام ان شاء الله فى الآية فى مقامين ,أحد هما 
فى سلب د لالتها على مذ هب القدرية . والثانى فى اثيات د لالتها على مذ هنسب 


أهل الحق خلاف قولهم .... 


فأما مقام السلب فزعت القد رية أن الأية حجة لهم فى كونهم خالقين أعالهيم 
قالوا : بسأن الله أضاف الأعمال اليهم .وهذ! يدل على أنهم هم المحدثون لها 
وليس المراد يما وقع الخلف فيه ههنا نفس الأعمال بل الأصتام المعسولة فأخبر 
سيحانه أنه خالقهم وى وخالق تلك الأصنام التى عملوها .والمراد مادتها .وهى 
التى وقع الخلق عليها . وأما صو رتبا , وهى التى صارت بها أصناما فائها بأعمالهم 


وقد أضافها اليهم ٠‏ تقتكون باحدداثهم ء وخلقهم » فهذا وجه احتجاجهم بالآية . 


وقايلهم بعض الشبتين للقدر ء بأن الله هو خالق أفعال العباد », فقالوا 
الآية صريحة ‏ فى كون - أعالهم مخلوقة لله تعالى فان (ما ) ههنا مصدرية » والمعتى 
والله خلقهم ٠‏ وخلق أعمالهم ٠‏ وقرروه يما ذكره السسهيلى وغيره , ولما أورد عليهسم 
القدرية كيف تكون (ما ) مصد رية هنا + وأى وجه ينفى الاحتجاج عليهم اذا كان المعنى 
والله خلقكم ء وخلق عباد تكم . وهل هذا الا تلقين لهم الاحتج اج 
بأن يقولوا : فان! كان الله قد خلق عباد تنا للأصنام »فهى مرادة له , فكيف يمكثنا 


تركها فهل يسوغ أن يحتج على انكار عباد تهم ؟ 
أجابهم الشبتون بأن قالوا : لو تد برتم سياق الآية ومقصود ها لعرفتم, صعصة 
الاحتجاج ,فقان الله سبحاته أنكرعليهم عبادة من لايخلق شيئا أصلا »وترك عيسادة 


من هو خالق لذ واتهم وأعمالهم فاذ! كان الله خالقكم , وخالق أعمالكم »فكيف تدعون 


ا 
- كسد 
عياد ته »وتمبكد ون من لايخلق شيئا » لاذواتكم » ولا أعمالكم 0 وهذ!ا تن الكسضييق 
الاحتجاج .... والصواب أنها موصولة ءوأنها لاتدل على صحة مذ هب القد رية 


)0( 
بل هى حجة عليهم مع كونها موصو لة. ) 


وبين ذلك بما حاصله : أن الله سيحانه بعد أن انكر عليهم عبادة ما ينحتوته » 
أى بما يبين ان ما ينحتونه لا يستحق أن يعبد , لأن الله تعالى هو خالقه كما 
:أنه المع الع ا كان عيض أن كنينها اأقدايا الث عله , علفيس : 
فالسخلوق لا يستحق أن يعيد . وهذا انما يتأتى اذا كانت (ما) فى الآية موصولة» 
ان يكون المعنى حينئذ اتعبد ون ما تنحتون والله خلقكم وخلق الذى تنحتونه . 

ثم بين بعد ذلك أنه لا يلزم من كونها موصولة وهو الارجح لاقتضاء سيساق 
الآية له أنتكون أفعال العباد مخلوقة لهم »وقال فى وجه ذلك : ( أتعيدون سا 
:تنحتون , والله خلقكم وما تعملون ) . ووجهالاستد لال بها على هذا التقرير أن 
الله سبحانه أخبر أنه خالقهم .وخالق الأصنام التى عملوها »وهى انما صارت أصناما 
يأعمالهم فلا يقععليها ذلك الاسم الا بعد عملهم ء فاذ! كان سبحانه هو الخالق 
اقتضى صحة هذا الاطلاق أن يكون خالقبا بجملتهسا عأ عنى مادتها وصورتها 
فاذا كانت صورتها مخلوقة لله تعالى كما أن مادتها كذلك لزم أن يكون خالقا 
لنفسعملهم الذى حصلت به الصورة لأنه متولد عن نفس حركاتهم . فاذ! كان الله 
خالقبها كانت أعمالهم التى تولد عنها ما هو مخلوق لله مخلوقة له وهذ! أحسن استدلالا 
والطف من جعلما مصدرية . ) 


() ابن القيم بداعع الفوائد » دار الكتا بالعربى ١67/0١‏ 


١ اللمسان‎ 


ومن كلام ابن القيم يتضح أنه لا يلزم من أن العيد فاعل فسسعله الاختيارى 
أن يكون خالقا له ٠‏ فالخالق لشى * خالق له , ولجميع ما يتوقف عليه وجود ذلك 
الشى * والعيد ليس كذلك ان لولا مشيئة الله تعالى لفعسل العيد وأقلداره 
اياه ما وجد منته القعل . 


١ - 20‏ 
وسا يدل على قدارته سبحانه على أقعال العبان قوله ( وَاللَهْعَلَ كن شى اكد و01 


اذ أن أفعال العباب أشياء ممكنة ءوالله قاد ر على كل ممكن فهو الذى جعلهم فاعلين 
بسقد رته ومشيكته »ولو شاء لحال بينهم » وبين الفعل مع سلاءة آلة الفعل نهم ء 
كما قال تعالى( وَلَوٌ تمَاءَ الله ما متتل لد من بم هِمْمِنْ جمد ماجادتهم البتّما ث 
َلك احْتلُوا ينع تن آم + ويح عن مر ولو قاء الله ما التُوا ولك اله يتس 
ا فريك للق 
وقال ب ( كلو تماء ريك ما قَمَلُون) ا 

3 


ا 0 0٠06‏ 2 
ناا . ( كَلَوْضَاء رَبك لآم عن رفى الله 
وقال . ( وَلوٌ ربك 2 صن من .فى الا رض كلهم جميها ) 


فهو سبحانه يحول بين المر' »وقلبه وبين الانسان ونطقه »وبين اليد وبطشهبا 


وبين الرجل وشيها »فكيف يظن به ظن السو" ,ويجعل له شل السو" أنه لايق رعلى 
ما يقد ر عليه عباد ه .ولا تد خل أفعالهم تحت قد رته تعالى عما يقول انظالمون علوا 


كبيرا ) (5) 


زر سورة البترة بجي 

(5) سورة البقرة آية .5ج>» 

 )5(‏ سورة الا نمام كية عا 

 ))‏ سسوية يونس كية جه 

(ه) ابن القيم شفاء العليل ص و١١‏ 


١ ع‎ 


ود 


ذلك أن الله خالق لقدرة العبد ,التى جعلت العبد متمكنا من الفعل وفاعلا 
له وهو خالق للسيب الذى وقعيه السيب وهو قاد ر على أن يحول يين هذا السيب 
وسيبه مع توفر كل شروط الفعل كما قال اين القيم . وقد وقع هذا الأمرفى قصة 


الخليل عليه السلام ء عند ما توفرتكل أسباب احراقه , ولكن الله تعالى حال بين 


2 


النار ءوالا حراق بقوله تعالى : ( تالا كين م رك وَِسَلَاما عَلّى ١‏ وَأ هيم 1( 
فهو كذ لك قاد ر على الحيلولة بين العبد وفعله «قلما كان قادرا! على ذلك »م 


دل على أن الله هو الخالق لفعل العبد الاختيارى 3 


وكذ لك استد لوا بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما يرويه البيخارى بسند ه فقال: 
كه مويه ل اث اط 03 
( عن حُدايقة رضي الله عَنْه ب كال اليَيه صَلَى الله ديه وَل - إإنّ الله يَصْتم؛ كد 
صَانِعِ وَصَدْعَتْه ووثلا يَمْضْهُعْ عِنْدَ ذلك ( واللة عَلفك ونا تقملُوح )17 را وير و أ الصََّاعاتٍ 


وََهْلَّهَا مَخلوة . ) 5) 


وكذلك ما أخرجه البخارس أيضا عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنبسا 


لقال ارول الله على العامة وام - 23 شىء يقد حت العججز والْكَينِ » 
' ل عاد 0 
ا لكشن وا لقن كَقَالٌ ا عن طا ووس عسن ابن عباس - - رَضي اللفعئستا 5 


0 
إزانا كل شى ‏ خلقناه يقد رحتى العجز والكيس ) 


() سورة الانئييا"ء و+ 
(4م) البخارى خلق أفعال العبادت . د . عبد الرحمن عميرة ط ؟ عكاظ ص 7ع 
“د هو حذيغة ين اليمان الصحابى حليف بنى عبد الاشهل من الانصار شهد وأيوواحدا 
. فقتل أبوه وكان حذ يفة صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم فى المنا فقين توفىعام مه 
انظر الاصاية , 09 “,الا ستيعساب١‏ ءءء 
*« هو الليث ين سعد الفبس مولا هم تايعى حافظ مجتبد استفل بالفتوى فى زمانه 
بمصر توفى سنة 8 ره . انظر شذرات الذ هب( رهم ؟ موفيات الاعيان؟ رع 
: #مد »د هو طاووس ين كيسان الحميرى اليماتى اد رك خسين صحابيا كان حافظا قارا 
توفى سنة ١٠١9١‏ ه . انكشسسر تذكرة الحفاظ 9/ .4 شذرات الذا هب ررم مرو 
غاية النباية 8217/١‏ ش 


عم مأا| 
بها اموت 
والقدر يتضمن الخلق ٠‏ وأخرج أيضا عن يحى بن سعيد قال : ( ما زلسست 
أسمع من أصحاينا يقولون : ان أفعال العياد مخلوقة . قال : أبوعيد الله يعنى 
اليخارى ‏ حركاتهم وأصواتهم عواكتسا يهم » وكتا بتهم مخلوقة. .. . 
وقال ابن عياس رضى الله عنهما كل شى * خلقناه بقدر حتى وضعك يدك على 


(0) 


خدك ) 


خالقا لهذ! الفمل الا أن الاشاعرة لم يفرقوا بين الخلق والفعل ومن هنا ذ هبوا 
الى أنه لا تأ ثير للعبد فى وجود فعله , وأن قدارته الحادثة ليست لها الا مجرد 


المقارنة »عند خلق الله لفعل العبد الاختيارى . 


() البخارى , خلف أقعا ل العياد , ص 67 

بهن هوعيد الله ين عياس بن عبد المطلب » أبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر 
الامة وترجمان القران #واحد المككثرين من الرواية عن النبى ‏ صلى الله عليهوسلمب- 
دعا له النيى ‏ صلى الله عليه وسلم بقوله ( اللهم فقبهه فى الدين وعلسه 
التأويل) تونى سنةمر+ ه بالطائف . انظر الاصاية 7/59 .مم .والاستيعساب 
(/.نخ ووطيقات المفسرين للبفدادى 575/1 


١5 
1 


الميحث الرابع 


ا 
انه اأنهان؟ السييههات 


يعد أن عرضنا مذ هبى المعتزلة والأشاعرة وعرفنا أدلة كل فريق سواء كانت عقلية 


أم نقلية . تبين لنا أن كلا من الفريقين أصاب فى جانب , وجاتب الحق فى جاتب 


آخر . فالمعتزلة الذين ذهيوا الى أن أفعال العبد الاختيارية واقعة بقدرتسه 


حتى يصح تكليفه » وينتفى الظلم فى عقابه ان أذ نب ء ويتحقق العدل فى اثابته 


ان أحسن ,هؤلاء أصايوا فى أن : 


١ 


العبد فاعل فعله الاختيارى ء فالله لم يكلفه الا يما يوقعه بقدرته »ويكلون 
فعلا له يثابعليه أو يعاقب , ويدح به أويذم . ولا شك أن التكليف لسم 
يقع الا بنا هو مقد ور للمكلف ء ود اخل تحت استطاعته حتى أن من جوز التكليف 
بالمحال , قاء... انهغير واقع ء واذا كلفنا الله تعالى بما نقد رعليه , كا 
قال تعالى : ( لايكتك اللْشا إل صُنْمبَا لَبَا ما تتبكة ويا نا 
انتبث ) !" قال : (تنا جَقل فى الثاين من خرّير يِنّة يكلم 


| 1014 5 عه 5 00 - مر ا ٠.‏ من اع 
إيرَاهيم هُوَ سكا كر العْسَلمينَ ) وقال : ( لا يكلف الله نكما إلامَا آ6هَا) 


كان المقهوم من هذا التكليف » فعل المكلف ما طلب مته تحصيله والكف 
عمانهى عنه » فنفس التكليف يدل على أن المكلف انما كلف يما هو فى مقد وره » 
وما هو فعل من أقعاله . 


تشيزة البعرة كزة بخيو+ 
() سورة الحج آية بير“ 
() سورة الطلاق آية “ 


و 15 


5 3-5 


؟- وأيضا فان المفهوم لغة من أوامر الله تعالى عونواهيه هو فعل المكلف لما أسر 


0-9 3 
بيه #وكقه عما نهى عنه »نحو قوله : ( قَايِلوا الذين يلوك “ين الكقآر » ونيد وا رفي 
004 ا ' 
علظه ) وقوله : ( ولا تقريوا الفواج شما طهر منهًا. وَبَابَطن ) ٠‏ وقوله: ر وأقيقوا 


-500 دع (5 
الصّلاة ءواثوا 0 ونحو ذلك . 


فالمقهوم من هذا الخطاب هو فعل العبات لماأمروا به » وهو مقاتلسسسة 
المشركين + وقتلهم وإقامة الصلاة . وأداء الزكاة » ومجانية الفواحشيكافة أنواعها , 
ولا يكون 7 11 00 يكون له فعل , فإن منطلق 
اللفة يأياه . فلا يقال : فى أقم الصلاة ليكن منك مجرد تعلق قد رتك دون أنيكون 
لها أثر فى وجود الصلاة . ولكنهم ‏ أى المعتزلة ‏ زلوا زلة شنيعة يعزلهم شيقة 
الربعن فمل العبد الاختيارى . معأن الله تعالى هوالخالق ,وهوالذى جعل 
عبد ه يشاء ما يريد ه »ويختار ما يراه ٠‏ ولولا تخصيص الله تعالى لقمل العيبد 
بالوقوع » ما وقعمن العيد مولا وجد قال تعالى :( وا تَائييَ إلا أنْ يََاء 
الله () فشيكته هى النافذة » وهى المخصصة للفعل بالوقوع ,.أوعدمه . شم 
بان الفمل إذا كان ببشيكة العبد فلا شك أنها مشيكة حادثة فتحتاج الى مشيكة 
أخرى مرجحة لها + وهكذ! القول فى كل مرجح عفقطعا للتسلسل فى الإرادات لابد 


من انتهاء !إ رادة العيد بارادة لا تكون من العبد , بل من الله تعالى وفالله تعالى 


() سورة التوبية ١٠١٠‏ 

(؟) سورة الانعامآية ١١‏ 
() سورة البقرة آية ٠0‏ 
(:) سورة الدهر .؟ 


0س 25 
ْ ع-0 2 رد الي 
وال لعب يريد ما فعل من خير ووشر . . . . قال تعالى : ( ولكن الله 


00-0 2 لل ال 1 2ه العخاة ألعك 9 5 
حَبَب إِلَيِمْ الايقان وَرَينفى قلوبكم؛ ؤكره”[ليكم»الكفر والفسوق والحصيان أوليِك هحسم 
78 لق 


و 5-0-2 00( 
وقال : ( وين لذ ين كفروا ١‏ الحيائ الدّئيًا) 


وقال : (١‏ َلك ريما لك أتوعتّ هم |" | 

وكذلك أخطأ المعتزلة فى جعلهم العبد خالق فعله الاختيارى »لأنه قد 
اشتقر اجماع الأمة الاسلامية على أن الله تعالى هو المتفرب بالخلق ,اذ الخالق 
هو الذى يوجد الفعل لا فى ذاته بل بائنا عنه ويستقل بايجسان القعل , والعبد 
وان كانت له قدارة يها يفعل فعله الا ختيارى , الا أنه غير ستقل بايجاب الفعل ‏ , 
فلولا مشيئة الله تعالى لفعل العبد واقدارهعليه ما وجد من العيد فمل . وقد 


(9) سورة الحجراتآية ٠“‏ 
(9) سكرة البقرةآية ؟١(‏ 
() سورة الانعامآية ر.و 
(4) سورة الزمرآية +5١‏ 

(ه) سورة الاعرافآية *“ 
() سورة فاطرآية م 


16 
)مه 
فقهذ! استفهام انكارى أنكر سيحانه أن يكون خالق غيره , والآيات فى هالذا 
كتيرة . فالمعتزلة يجعلهم العبد خالقا جعلوا لله شريكا فيماتفرد به الله سبحانه 
ل الام على ما أأخرجه أبوداود وحسئه عن رسول الله ب صللسى 


م و و سضاء ع إلق 
الله عليه وسلم ‏ : ( القدارية مَجوس هذه الام ) 


ان أن المجوس جعلوا الها للخير ء والها للشر . وقول المعتزلة : ان العبد 


خالق فمله »قول يتعدن ل الخالق ٠.‏ 


وكذ لك أخطاً المعتزلة بجعلهم الطاعات أسبابا موجبة وجوبا لا ينفك عنها 


لاستحقاق الثواب »وجعلوا اثابة الطائع واجية على الله تعالى . 


والحق أن الذواب فضل من الله ورحمة كما دلت على ذلك التصوص الكثيرة . 
فالله تعالى هوالذى هدى عباده , ويسر لمم فعل الخير .وهو خالق للعيد , 
ولما كان العبد سيبا فى الفعل كان كل من العبد ومّسعله مخلوق لله تعالى ٠‏ لأن 
خالق السيب خالق لمسببه عولما كانا مخلوقين كا قات ود منه ورحمة أعبة 
البيبقى بسنده فقال :+ ( قال ر 1 مَل الله ليه وَتَلَّ - إن الله عد وَل 
ته وقطويّى لت خلقه لك لِنّحَمرِ » 


2 


لهالا أن > ا 0 


)0 أ خرجه أبوداود فى سننه ‏ كتاب السنة ياب فى القدر 5١55/6‏ -حدايث رقم 
(44+» بلفظه ءوابن ماجة ‏ المقد مة باب فى القدر. ( ره“ حدديث رقم 11 
بنحوه والامام أحمد بنحوه 4 ور( بعرة طرق 4/»! جنغيواة 


)0 البيبقى ‏ أبو يكار أحيد بن الحسين الاعتقاد على مث هب السلف » توزيع دار 
اليا ز مكة المكرمة » دار الكتب العلمية ييروت ط ١‏ 6.6( هد 1186م صهلا 


ال 
وال رول الله ا ل لَنُ يَدْ خُل الجنّه أَحَو يمعله , عَاليا 


وا أَنْتَيَا رَحُولَ الله ؟ قال . ولا أنا إل أن يَتَمتَدَرِنَ الله برعمته ) (0 


ثم إنّ هذه الطاعات التى يفعلها العبكف 6مهما بلغت فانها لن تفى بشكر 
الحداطي ١‏ الجاللةي اد معن اعد اد بذلك الحديث الذى 


< رميو د 


عروى عن رول الله صل الله 12 أ ييعمك الله يوه الام وعث د لا د دب لَهُفَيَقُولُ 


رم 


امعد وَعِلّ 0 عب نيك أن ملك ٠‏ 1ه بنش وه ل + 


2 2 سر 2 مم6 20 0ن م( 0 *» يرت 5200 

0 عوط من 11 ا ااا م 7 94 2 7 

يَتْيٌ له حسبة إلا لل لد » فِيَقُولُ : يا ري بنِمْمتك ورَحْمتِك ,فيقول 
دك ل 07007 

يتعيني ورحمتى ) 


وأما الأشاعرة » فقد أصا يوا فسى فى قولهم : ان الله تعالى خالق أقعصال 
عباد ه الاختيا رية , وأفعال عبساد هد اخلة فى عموم قدا رته تغالى على معنى أنه يجسوز 
تعلق قدرة الله تعالى بها لكونها ممكئة .والمصحح للمقد ورية هو الامكان . ولكنلا 
يلزم من هذ! العموم الجوازى أن تكون أفعال المباد الاختيارية واقعة بقد رته تعالى وحداه 


ان كان لايلزم من جواز التأثير قى شئ؛ التأثير فيه يالفعل . 


وأما مايقال : لو كانت واقعة بقدرة العبف عوجاز تعلق قدرة الله بها جاز أن 
يؤثر فيها ,وحينكذ يلزم التمانع المؤدى الى اجتماع النقيضين أو ارتقاعهما أو عجز أحد 


٠. القادرين‎ 


(9) متفق عليه 

(5) رواهالطبرائى فى الكبير .والحكيم الترمذى فى تواد الافلقن واثلة ,كنز المسال 
فى ستن الأقوال والأفمال : للعلامة علاء الدين على المتقى بن حسام الدين 
الهبندى البرهان فوزىه ‏ 567/16 حديث رقم 4٠41١1‏ ضب اط وتصحيح الاستاذ 
الشيخ صفوت السقا ء» والاستاف حسن زروق . نشر وتوزيع مكتبة التراث الاسلامسى 
حلب مطبعة البلاغة ط ( سنة. 98م سنة .٠191م‏ 


ف تند 
د سو 


فجوايه أن هذ! التمانعغير ضاراذن هويؤدى الىعجز العيد دون الربء 


لكون قد رته تعالى أتم » وأكمل »وعجز العيد ا محذ ور فيه #انما المحذ ور هوعهمز 


الاله. ذلك أن عجر العيد هو تحقيق لعبود يته . 


ل 


8 


ولكتهم جانبوا الحق فى : 
أنه ليس للعيد فعل أصلا حتى الاختيار قانه ليس فعلا للعبدعند هم ومن هنا 


كانت الزامات المعتزلة عد م جد وى البعثة والا يكون للتكليف معنى غير ذلك 
5 م6 3 و معدى عير 


مما الزموهم به . 


وأيضا فانهم جعلوا الذنوب مجرد بعلامات يترتبعليها العقاب فلم يثبتوا 
شيئا قبيحا فى نفسه . معأن المعاصى قبيحة فى نفسها وباقترافها يكو نالعيد 
مستحقا للعذاب .ولكن شاء الله فضلا منه ء ورحمة ء» وقظعا لمعذرة العيا كد 
الا يعذ بعلى ماهو قبيح فى نفسهالا يعد ارسال الرسل . قال تعالى : 


5 
0 


حك وفة رن واظ بام ع ب رط 000 
( وما كنا معدربِينَ حتى نيعت رسولاً ) 
وكذلك لا يصح قول الاشاعرة أن المدح »والذم باعتبار المحلية , لا باعتبار 
الفاعلية فاعتبار المحلية انمايصح فيما ليس فعلا للعبد ءولا داخلا فى نطاق 


تكليفه كحسن صو رثه »أو قبحها » وطول قامته »أو قصرها ٠.‏ أنا ما كان 
فعلا للعيد تأنه يمدح »ويف م باعتباره فاعلا وكاسبا متحعمئة 3 باعتباره محلا له. 


(0) سورة الاسرا*آية ه( 


5 


0 ذهبوا اليه من أن الله تعالى له أن يعذ ب المطيسع 
ويثيب العاصى عفإنه وان جاز ذلك لكون كل منهما أمرا سكنا فى نفسه الا أن 
حكمته تعالى تأبى ذلك . بل تأبىالتسوية بين الطاعع والعاصى . قالاين 

: ( وهذ! منكر من القول وزور قال تعالى : ( أَمّ حَسِب الذي اجْعّرخُوا 
اباد ان تجاه: 6 كَالَّنِ ين آمنُوا وَعولُوا الصَلِحَاتِ سَواء مَمْيَا هه وَسََاشْْ سَاءٌ 
ما يكن ) ١‏ قال تعالى : ( أَتْتَجْعَلٌ المَمْلِعينَ كالمُجْرِنينَ ج مالك كك تككوت |" 
وقال : ( أمتجملٌ الْنرينَ آمُوا وَِنُوا الشّالِحَاتِ كالنفْسِ ين فى الْأَرْضٍ أ تَجْمَلُ 
القن كالفجارر ا ذلك يوجب أن يفرق بين الحسنات .والسيكات ء وبين 
المحسن والمسى* » وأن من جوز عليه التسوية بينهسافقد أتى بقول منكر » وزور ينكر 
عليه .) 0( 


والحاصل أن أفعال العباب الاختيارية ,واقعة بقدرة المبد ومشيكته , ووقيعبا 


بقدارة العبد لا يخرجها عن كونها واقعة بتقد ير الله واراد ته . لأنه سبحانه هوالذ ى 


خلق قدارة العبد وارادته فجعله يشاء مايريد وقوعه من أفعال نفسه . 


والعبد هو الذى اكتسب الفعل , وقام الفعل به قال ابن القيم : 


)0( 
)0( 
لق 
9( 


سورة الجاثية آية ١‏ 

سورة القلم آية مم 6م 

سورة ص آية م ؟ 

اين تيمية ‏ الحسنة والسيكة ب دار المعرفة ط 5 18924-ما91(مصضءه 


عمد 6" 
د الكمل ل 
( فالطواعف كلها متفقة على الكسب .ومختلفون فى حقيقته فقالت القدرية » هواحداث 
العيد لفعله يقد رته ومشيتته استقلالا »وليس للوب صنع فيه ولا هوخالق فعله , ولا 
مكونه ولا مريد! له . وقالت الجبرية : الكسب اقتران الفعل بالقدرة الحادثة منغير 
أن يكون لها فيه أمر مركلا الطائفتين فرق بين الخلق » والكسب ثم اختلفوا فيما قوقع 
ء 1 
به الفرق . فقا ل الا شعرى فى عامة كتيه: الشسب أن يكون الفعل 0000 


فمن وقع منه الفعل بقدارة قد يمة فهو فاعل خالق. »ومن وقع منه يقد رة محداثة فهو مكتسب. 
وقال قاعلون : من يفعل يغير آلة ولا جارحة فهو خالق .ومن يحتاج فى 

فعله إلى الآلات والجوارح فهو مكتسب . وهذا قول الاسكاي* وطراف المع 
قال : واختلفوا هل يقال : إن الانسان فاعل على الحقيقة » فقالت المعتزلة 


تيرتي 
كلها “إلا الناشى ان الانسان قاعل محد ث ومخترع ومنشى” على الحقيقة دون المجاز. 


() المعروف من مث هب الأشعرى أنه لا يجعل للقدرة الحادئة تأثيرا فى ذعل 
العيد ءوانذ! فمراده أن القدرة المحدثة تكون مع الفعل دون أن يكون الذفعمل 
واقعا بها . 

5 أبو جعفر الاسكافى , من أصحاب النظام » زعم أن الله تعالى لا يقد ر علسسسى 
ظلم العقلاء , وانما يوصف بالقدرة على ظلم الاطفال » والسجانين , توفى عام 
لع؟هاء. انظر الملل والتحل ,رن ء البغدادى ص ١.5‏ 

55 هو عبد الل ه ين محمد الاتبارى المعروف باين الشرشير متكلم »شاعر » منطقى « 
نحوى أصله من الانبار وأقام ببغداد مدة طويلة ثم لجأ الى مصر وأقام يبهبا 
الى ان توفى عام 1و؟ ه وقيل م . م ه لهعدة تصانيف . انظر الزركلى 
الاعلام »/5+9 + معجمالمولفين ١١1١/5‏ 


وقال الناشىء ان الانسان لا يفعل فى الحقيقة ءولا يحدث فى الحقيقة 
وكان يقول : ان اليارى أ حدث كسبالانسان . قال : فلزمه محدَطٌ لا سحي شر 
فى الحقيقة اطول ل لكل ار قلت : وجه الزا مه ذلك أنه قد أعطضى 
أن الانسان غير فاعل لفعله ل » وليس هو فعلا لله ءولا قعلا للعيد 
فلزمه مقعول من غير فاعل . ولعسر الله ان هذا الالزام لازم لابى الحسن .والجيرية 
..فان عند هم الانسان لي سيفاعل حقيقة ,والفاعل هو الله وأفعال الانسان قائمة به 
لم تقم بالله . فاذا لم يكن الانسان فاعلها مع قيامها به , فكيف يكون الله سيحاتسه 


فان قيل : فما تقولون أنتم فى هذا المقام ؟ قلنا : لا تقول يواحد سن 
القولين , بل تقول هى أقعال للعيات حقيقة »ومفعولة للرب .فالفعل عندنا غير 
المفعول , وهواجماع من أهل السنة حكاه الحسين بن مسعود البفوّى غيره . فالميد 


١ 52‏ 
فعله حقيقة والله خالقه »وخالق ما فعل به من القدرة والارادة »وخضالق 00 


)١(‏ ابن القيم شفاء العليل ص بان ؟ ,يرلا ؟ 
5 هو الحسين بن مسعول ين محمد المعروف يباين الفراء اليغوى - الشافعى يوت د 
فقيه » محسدثء؛ مفسرء من تصانيفه : : معالم التنزيل فى التفسيرء مصابيح 


السنة التهذيب فى فروع الققه الشافعى . توفى عام 515 ها . 
انظر طبقات الشافميسة للسبكى 07/ى ٠*7‏ » شذرات الذ هب /م ع . طبقات 


١57/١ المفسرين‎ 


مه 
اسن 


وقال : (اعلم أن الرب سبحانه فاعل غير منقعل .والعيد قاعل تقفعل , 
وهو فى فاعليته منقمل للفاعل الذى لا ينفعل بوجه . فالجبرية شهدت كونه نفعلا 
ي جرى عليه الحكم بمتزلة الآلة ,. والمحل , وجعلوا حركته يمنزلة حركات الاشجار 
ولمم يجعلوه قاعلا الا على سبيل المجاز .... 

والقدرية شهدت كونه فاعلا محضا غير منفعل فى فعله . وكل منالطائفتين 
نظر بعيين عوراء . وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا المقامين حقه هولم يبطلوا 
أحد الأمرين بالآخر فاستقام لهم نظرهم » وناظرتهم عواستقر عند هم الشرع والقدر 
فى نصابه »ومهذوا وقوع الثواب , والعقاب على من هو أولى به » فأثبتوا تضق 
العبد حقيقة , واتطاق الله له حقيقة عقال تحالى : ( وَكَالَوًا لِجِلُون هم لسنسة 
تسد تنا , كَانُوا أَنْطَقَنًا الله ال ذِي أنطق كل شي (00 فالانطاق فمل 
الله الذى لا يجوز تعطيله » والنطق فعل العبد الذى لايمكن انكاره كما قالتعالى 
) ورت الطاء والأرض مه لحو مدل ما الخ للقي !"مطل ان صم طتين هو 
أمر حاقيقى حتى شيه به فى تحقسيق كون ما أخبر به » وأن هذا حقيقبةلا عجار . 
ومن جعل اضافة نطق العبد اليه مجازا لم يكن ناطقا عند ه حقيقة ءفلا يكون التشبيه 
بتطقه محققا لما أخبربه » ونظير هذا قوله تحالى ( وأنّهُ هُوَ أَضْحك وأبك )نهو 


المضحك المبكى حقيقة , والعبد الضاحك الباكى حقيقة كما قال تعالى : ( كُليَضْحَكوا 


(() سورة فصلتآية و »ع 
() سورة الذاريات آية “> 


) سورة القمرآية كه 


انا 
3 و25 8 


تلبلا وتيك كيزا ) لوال :( اتن هذا الحو يي تتجبون ,وتشعطن ولامبطيع) 9" 
قلولا المنطق الذى أنطق » والمضحك , المبكى , الذى أضحك , وأيكق » . لميوجد 
ناطق ولا ضاحك ,ولا ياك . فاف! أحب عبدا أنطقه يما يحبء وأتا ب عليه 
واذا أبفضه أتطقه بما يكره فعاقبه عليه .وهوالذى أنطق هذا وهنا . 


وأجرى ما يجبعلى لسان هذ! » وما يكره على لسان هذا , كنا أنه أجرى على 


قلب هذا ما أضحكه ء وعلى قلب هذا ما أبكاه . . , . ومن هذا قوله: ( دنا يضما 
١ ّْ 0‏ 
. زيد منها وطرازوجتاكيًا ) فهو سبحانه المزوج ورسوله المتزوج ... وقد جسع 


1 ا 0 4 
سيحانه بين الأمرين فى قوله : ( كُلَمَارَاعوا أرَاعَّ الله م 0 فالا زاغة قعله , والزيمع 


فعلهم) (ه) 

وقال ابن تيمية : ( والعباد فاعلون حقيقة , والله خالق أفعالهم , والعبيد 
هوالسيسوين 2 والكاغر 6 والبر 6 والفاجر 0 والمصلى 6 وألصا ثم »وللميان قدارة 
على أعمالهم » ولهم إرادة ء والله خالقهم » وإإراد تهم كما قال تعالى : ( لِتَديٌ 
كماء كه أن يَشتَقهمٌ » ونا تنا ون إلا أنْ يها اللَرَت العَانِىَ .)81 ) 00 
وممن خالف قفسى عموم قد رته »يمعنى وقوع كل ممكن كائن بقد رته تعالى ابتداء على 
ما .ن هب اليه الاشاعرة ‏ الفلاسفة الالهيون » فقد قالوا : انه تعالى واحد من كلوجه 
فلم يصدر عنه ابتداء الا واحد » وقد سبق بيان هذا المذ هب والرد عليهم . (ن) 


() سورة التوبة آية وير 

() سورة النجمآية .> 

(9) سورة الاحواب آية باس 

9) سورة الصف آية ى 

6 أبن القيم ٠‏ شفاء العليل , ص وير؟ ‏ 4ير»؟ 

() السورة التكوير آية م ؟ ‏ .م 

)2 آبن تيمية » شرح العقيدة الواسطية ,تأليف محد خليل هرا 
() انرص من هذا البحث 


سء دار نشر دار 


١ 


الليعة » 
الغرقة العللثق : النظام وموافقوه 


وكذ نك خالف فى عموم قدارته تعالى النظام » ومتابعوه . فقد ذ هبوا الى أن 
الله تعالى لا يقدر على القبيح »كالظلم , والكذب #وسائر المعاصى. »والشرور , 
أده اراق و عليه سا الج يتصلة “رقو علدت فإنا مالسل رقي كرام الشقة. وا فسا 
رعيك تقمة كين الفيل > واشعة واحعي ل لاما مس لا مويل 


ان الله تعالى لا يوصف بالقد رة على الشرور » والمعاصى وليست هصسسى 


مقد ورة للبارى تعالى )١( )٠.‏ 
ينين 
وقال النظام أيضا , ولا يقد رعلى خلاف ماعلم أنه أصلح للميد ء قال البفدادى 


(ان الله تعالى لا يقد ر على أن يعمى يصيرا أو يزين صحيحا أو يفقرغنيا » 
اذا علم أن البصر » والصحة , والقنى أصلح لهم ؛ وكذلك لا يقدر على أن يفنى 


فقيرا » أو يصح زناإذ! علم أن المرض » والزءانة والفقر أصلح لهم .) (5) 


() الشهرستاتى : الملل والتحل صا+ 
() اليغدادى : القرق بين القرق ص 156 


5 هو ابراهيم بن سيار ين هانى * »ابو اسحق »المعتزلى كان أد ييا متكلما ,وهو 
استان الجاحظ وهو رئيس فرقة من المعتزلة كان شد يد الحفظ ,محفظ القران 
والتوراة والاتجيل وتفاسيرها والاشعار والاخبار , من مؤلفاته النكت فى عدم 

حجية الاجماع »توقفى سنة (89؟ ها . انظر تاريخ بغداب +/17ء لسان 
الميزان 1/*+ , والتجوم الزاهرة 555/5 

“د هيعيد القاهر بن ظاهر التميى الاستان ابومنصور البغفدادى الشافعى الفقيهالا صولى 
اله :2 507 56 8 : 
لنحوى المتكلم من مصنفاته: الفرق بين. الفرق , التحصيل فى اصول الد ين توفىعا 
1ه ٠.‏ انظر بفية الوعاة؟ /ه . ١‏ »طبقات الشافعية الكبرى طنقات 0 
المفسرين 7957/١‏ 


وللرد عليه نقول : 


ياتك ١‏ ن عنيت بالقبيح ما قل قبحه بالسنة إلى حسنه عقجهة الحسن أعظم مسن 
جهة القبح : قلنا : لله تعالى أن يفعله ويفعله لهلا يلزم السفة فى حقه تعالى ؛ 
لآنه مع علمه يما. فيه من مصلحة راجحة «ونفسدة قليلة غير مقصود ‏ آتية تبما للك 


المصلحة »فإنه لا يترك الخير الكثير المنطوى على شريسير عاذ الحكية تقتضفى 


فعله :ولا يترك لأجل تلك المفسدة القليلة ٠‏ 


وأما إن عنيتم بالقبح القبيح المطلق“أى الذى يكون قبحه من كل وجه »أوسا 
قبحه ومفسد ته أعظم من مصلحته . فإن القمل بهذا المعنى سكن اف الفت ننه ١‏ 
إن ليس القبح من مقوماته »فهومق ور لله تعالى ,لأن المصحح لتعلق القدارة الإمكان » 
ولكن لحكمته تعالى »ورحمته بخلقه لا يقعله لهذا المعنى ,وهو القبح , وم الفمل 
لشى* لا يستلزم نفى القدرة على ذلك الشى* . 
ثم إن الشر الذى يأتى :تبعا للمصلحة الراجحة إنما هو فى المفعول لا فى فعله 
تعالى. القائم بذاته » فالشر ليس إليه يحال من الأحوال »قال صلى الله عليه وسلم - 
ر الغ ليس إليك)'' والشر لا تايان اداه على أحى وجوه ثلائةء قال ابنتيمية؛ 
( إما بطريق العسوم » كقوله : (اللّهُ حَالِخ كن شىة |" , وإما بطريق اضافته إلى 
السبب كقوله: ( ين 55 جا لق" » وإما أن يحذف فاعله كقول الجن : ( وأنّا كا تَذ ري 
أقم أريت يعن في الأض أمْ أراد بم وم قدا /ذا 
نين أن الله كر يعي نينا إل لحكمة عقوله تعالى : ا 


حَلَمَه أ , وقال : ر صُتْعَ الله انّذى. أَتوّن كُنَّ قَىء |2 أهالمخلوق لحكمة جليلة لا ب 


زم انظر تخريج الحد يث ص ١١17‏ () سورة الرعد آية 1١‏ 
(0) سورة الفلق آية ؟ 0) سورة الجن آية (١‏ 
(ه) سورة السجدةآية/* .. : () سورة النمل آية ٠١‏ 


فاعله شريرا »ولا سفيها ء وإن كان فى هذ! المخلوق شر من: جهة أخرى فذلك أمر 
عارض جزئى ليس شرا محضا . يل الشر الذى يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل 
الحكيم ,وإن كان شرا لمن قام به. ) )١(‏ 

وإذ! أ علا ناهر اصاخ تعن يكنا فى نش #ا دوا لله عثالتى + 


أما كينه تعالى يجب عليه فعل ما علم أنه الأأصلح للعيد عفلا يجبعلى اللدرالا ما 


أوجبه على تفسه رحمة منه »وفضلا 5 


نعم سبحانه يفعل ما اقتضته الحكمة .وهو أعلم بمقتضى حكنته فلا يصح لنا 


أن نضع للرب تعالى شريعة بمقتضى عقولنا . 


(و) ابن تيمية مجموع الغتاوى لر/1١ه‏ 6١(ه‏ 


ومن المخالفين فى عموم قد رته أيضا على الاسوارى مقدم طائقة الأسوارية ‏ ء 
ران ذهب الى أن ما علم الله تعالى أنه لا يقعغير مق ور لله تعالى (() » قال عنه 
البيفدادى : ( وذّهب الأسوارى مقدم طائفة الاسوارية الى أن ماعلم الله الا 
يكون لم يكن مقد ورأ لله تعالى .) () 

لا'نه إن تعلقت به قدارته #وفمله انقلببمحلهه جهلا .وان تعلقت:.قدرته 
تغالى بداعلم أنه لإ يقع ,ولم يقع الفعل لزم عجزه »والجهل والعجز يستحيل أن 


يتصفا بهما اليارى تعالى ٠.‏ 


والجواب : أننا علمنا أن المصحح لقدرته تعالى هوالا سكان الذاتى . فكل فعسصل 
يتصف بالإءكان الذاتى يكون مقد ورا لله تعالى مومنه ما علم أنه لا يقع ممعاسكانه ‏ 


د 1ه 2 عا ل 0 ان ياه 2ه و 
قال تعالى : ( ولو ضَاء ربك لآمَنَ عن في الأوض كدبع جميقاً أثاتتَ تكرهُ الثاسّ خحقيئ 


() انظرالايجى المواقف ص 61١١‏ 

(40 البغدادى الفرق بين الفرق ص 1ه( 

() سورة يونس آية 41 ٠‏ 

“ير أبوعلى الاسوارى وقيل على الاسوارى كان من اتباعابى الهذيسل ثم اتتقل 
الى مذ هب النظام وزاد عليه فئ الضلالة بان قال ان ما علم الله ان لا يكون لم 
يكن مقد ورا لله تعالى وهذ! القول يوجب أن يكون قدارة الله مستتاهية ومن 
كانت قدارته متنا هية كانن اته متنا هية والقول به كفر من قاعله . انظر فرق وطيقات 
المعتزلة ص77 وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 54.١‏ 


كير خا 

5-5 برل 

مع العلم أن كل من فى الأرض ء علم الله تمالى أنهم لا يكونون مؤنين جميعا 
ولككه عند ما قال : لو شاء ربك لآمن دل على أن ما علم الله أنه لا يقع مقدور لله 
تمالى »وقال ؛: 00 
١‏ 2 ون “وروي 2ه ارم وس عم.ءدة ِ 2 

( ولو شيكتا لآاتيتا كل نفس هداكا ب ولكن حقٌّ القول, لأعلارة جَمَنمٌْيسن 
الجن والتاسٍ أجْمَعِينَ . ) (0) 

إلى قيرذلك من التضويئ الى تدال على أن الله قادر على كل ما علم أتسسسه 
لا يقلع . ش : 

والحاصل أن ما علم الله أنه لا يقع »مقدورله تمالى لا مكانه وان كان الله 
تعالى لا يفعل ما علم أنه لا يقع . فالامتناع يسبب العلم لايخرج الشى *عن كونه 


مقد ورا فى نقسه. (9) 


() سورة السجدة آية (٠‏ 


() اتنظر الجوينى الارشاب صو؟؟ 


غ2 
الفرقة الخامسة : البلخضى وفرقته : 


وخالف فى عموم قدرته أيو القاسم البلخى : إن ذهب إلى أن الله تعالى 
لايقد رعلى شل فعل العبد ولأن فعل العبد إما طاعة مشتملة على مصلحة , 
أو معصية مشتملة على مفسدة ءوإما سقه خال من المقسدة .والمصلحة ,أو مشتسل 
على كليهما بالتساوى عفلو كان ثل هذا الفعل مقد ورا لله تعالى للزم أنيوصف فعله 


تعالى ياحدى هذه الصفات الثلاث . ,وكون فعله موصوقا ياحداها باطل . 


ويقا ل له فى الجوا ب على ما ذهب اليه : 
يان كون الفعل طاعة أو معصية أوصاف ليست متقررة فى الفعسل يل هى اعتبارات 

تحصل من نسية الفعل الى الأمر»فان كان موافقا لأمر الله تعالى فهو طاعة . وإإن 
خالف فهو معصية كنا هو معلوم من أصول الشريعة الاسلامية ءإن أن هناك أسورا 
مياحة فى بعض الأوقات ء ولكن نفس الفعل قد يكون محرا فى أوقات أخرى .شا ل 
ذلك أفعال المكلف من أكل وشرب هذا أمر مباح له ءوقد يكون واجبا إذا كان تركه 
يؤدى إلى هلاك الشخص , أما فى تهار رمضان فان الأكل والشرب بالنسية للكلف 

فالله تعالى يقد رعلى شل فعل العبد ٠‏ ولكن فعله تعالى لا يوصف ي أنه 
طاعة أو معصية ,لأنه لا آمر ولا ناهى له تعالى , وأما أن يكون فعله خالية سن 


التصلحة #والمسشيق 5" 1و انه حلا على املح ناوية: للكسؤة + فشحتد 


هوعيد الله بن احد ين محمود الكعيى البلخى ءابو القاسم وهو رأس طائفة من 
المعتزلة تسمى الكعبية ءلهآراء خاصة فى علم الكلام والأصو. ل , توقى عام 1ه 
انظر شذرات الذهب؟ / ؤح؟ » وفيات الاعيان ٠//رهه؟‏ ء وتاريخ يقنداد و/6م2؟ 


- قمر 
مر بنا أن أفعال الله تعالى تكون لحكم جليلة ٠‏ ولمتافعجمة ء, وإذ) قلا سقه, 
وهو يفعل مأ يقعله لحيه أو لحب ما يترتب عليه : قال تعالى : ودياك الله كيه 


اَن ينَ يك توي في سييله عَهَا كنب يديا 1 موصو ) (()للمجا هد ين لأن الجها د 
يترتب عليه اقاسة شرعه »ونصرة د ينه. وقال : ( ياي اللّة لا يح عن كان حو أهيتا ) ( 
فيمفهومالمخالفة يعليِم أنه يحب من لم يكن متصفا 50000 5 
قال الباقلانى : ( ما أتكرت أن يكون قاعل الظلم .والجور منا ظا لما .وجائرا 
لأنة منهى عنه »وفاعل له قى نفسه .ولنفسه »والقديم تعالى يخلقالظلم «والجور ء 
والسغه ءظلما » وجورا »وسفها لغيره لا لنفسه »ولا فى نفسه .وهو تعالى غير مأخوذ 
بذلك ءولا مطالب بتركه ء, ولا مخالف بفعله أمر من يلزمه طاعته , والانقياب له ,فبطل 


ما قلتم )() 


(9) سورة الصف آية .© 
(0) سورة الضاء أيذ ٠١‏ 


(م) الباقلانى التمهيد ص إر.م 


0 


1 و« | الما ٠«*‏ 
مطهسب الطبيعيين فى النلوق الاليية 

: وال علبييم 
اللبصت الاو ل/ى سان مزهب الطبرعيان 

ف تلت الالهية 

ابعمث_الشالى | ف الوعار_الطبيعين 
الحمث_النا لش / اله على القول بقدم المادة 
ا محرث_الرايع / الروععى الداروئنة 


يعد عرضتا لصغة القد رة الا لمهية : فى الفكر الاسلامى » واختلاف الناس . كدي 
552 هذه الصفة تبين لنا أن ن الحق مع الذين ذ هيوا الى أن القدرة الالبية مت طؤوتم. الرات 
ألقاعمة بذاته تعالى زائد ة على ذ اد ته يها يكون ايجاد المقد ورات واعدامها وفق الارادة 
وطبقا لعلمه تعالى »وأن الذى يختص بأن تتعلق به القدرة هو السكن الذاتى ٠‏ 


فهوالذى يقب ل الوجود والعدم على السواء . 


وتبين لنا أن الله تعالى فاعل مختار لا موجب بالذات فهو يقدر ويختار ويرجح 
أحد طرفى الممكن من غير أن يكون ذلك لازما لذاته لزوما لا ينفك عنه , يل انه يقفعصل 


2 عا يشاك مد )غ0( 
زر 


ما فعلوله أن يتركه , اذ!١‏ شاء , قال تعالى : ( ميك يَْلْقْ ما يشَاء ويختار 


وكذ لك تبين لنا أن هذه القدرة عامة وشاملة لجميع المسكئات وعرفنا اختلاف 
. 5 5 3 0 
المذاهب فى استناد السكئات الى الله تعالى فبنهم من ذ هب إلى انها مستنداة إليه 
ابتداء » ونهم من ن هب الى أنها مستندة إليه ولكن إما ابتداء أو يواسطة . 
وعرضنا أيضا اختلاف المذاهب فى أفعال العباد الاختيارية هل هى واقعمة 
بقدارة الله تعالى ابتداء أم أنها واقعة بقدرة العبد وفعلهد ون أن تتعلق بها قذرة 
الله تعالى . وبين لنا أن الحق مع الذين ذ هيوا الى أن الله هو الخالق لأنصا ل 


العباد والعياب هم الفاعلون لأقعالهم حقيقة »فوقوع أفمال العياد بقد رهم لايخرجها 


() 'ه سورة القصصآية ١1‏ 


عن كني مقد ورة للبارى تعالى ,لأن الله تعالى هو الذي خلق فى العبد قدرته وقدارة 


العبد سبب فى وقوع الفعل ,وخالسق السبب بكون خالقا 2 


السام © اميك يمسج سه 


نسال الله العصمة من الزلل والزيخ »وأن يرينا الحق حفا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا 


الباطل باطلا ويرزقناا جتنا 4 »وآخر دعوانا أن الحبيد لله رب المالمين . ٠.‏ 


بوي مسو مداه 


ا 


م 
لغرار” 
]ل 


يكم 
سند 
00 
1 1 
0 
: . ع 
9 ات 
2 ضوعار - 
1 
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"الاينتة 


- اليوم أكملت لكم د ينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام د ينا 


2 


قفهرس الايات القرآنية 


- وما تشاءون الا أن يشاء الله . . 
ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذدب ٠...‏ 


كالعرجون القديم .. 


ليس كشله شى * وهو السميع البصير 


ولم يكن له كقوا أحد 
- فقد رنا فنمم القاد رون 


- قل ان الله قاد رعلى أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلون 


- قل هو القاد رعلى أن يبعث عليكم كذايا . . . 


- أولميرو أن الله الذى خلق السموات والارض قاد ر على أن يخلق . . 
أوليس الذى خلق السموات والارض بقاد رعلى أن يخلق مثلهم. . . 
- أولم يرو أن الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى . 


أليس ن لك بقاد ر على أن يحى الموتقى 


انه على رجعهة لقادر 


- ولو شاء الله لذ هب يسمعهم وأيصارهم . . . . 
- اما ننسخ من آية أو نتسها تأت يخير منها ...٠.‏ 
فأعفوا وأصفحوا حتى يأتى الله يأمره . . . 

أينما تكونوا . يأت بكم الله جميعا 320006 

- فلما تبين له قال أعلم ان الله على كل شى* قدا ير 


٠.٠. -‏ . فيغغفر لمن يشاء ويعنذ ب من يشاء والله على كل شى * قد ير 


ءءء بيداك الخير انك على كل شى * قد ير 
:اقل هوس سن انفسك نأ للد على كل تن كدايز 
:وللة عدف ليوات وال رفز الله ان كل الى "قاين 


- .. ويعلم ما فى السموات والارض والله على كل شى * قدا ير 


- يخلق ما يشاء والله على كل شى * قددير 


الصفحةالتى وردت 
)00 
() تلم ء(للاذ) 
)50 
لق 
() * 30 
)١1١5( 2 53‏ 
60 
0( 
0( 
0( 
0( 
69) > (29) 
0 
0"( 
20) 
(20) 
(م24؟) 
لمع" 
ل ) 
(نه) 
)2 
(م2) 


(مع) (0م) 05م 
(م2) 


زم »؟) »مه )١‏ 


وسيسهو 
الآإية الصفحة التى وردت 

.... فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شى * قد ير 0 
١ -‏ + . يعذاب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شى * قدا ير لمع 
٠.٠.‏ . ويأت بآخرينوكان .الله على ذلك قد يرا (4ك) 
ان تبد و خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء عمعءة 00000000 الل)) 
لله ملك السموات والارض وما فين 000 خوك 
وان يسسك بخير فهو على كل شى * قد ير (+») 

"4 ... ان كنتم آمنتم بألله وما أنزلنا على عبدنا‎ ٠.٠... 

٠.٠ -‏ . ويستبد ل قوما غيركم ولا تضروه شيكا . . . (4؟) 
- .. . والى الله مرجعكم وهوعلى كل شى * قدا ير (4؟) 
0.. ومنكم من يرد الى أرزل العمر .0.0 . ل 
..ء يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شىء قدير ل 
وهوالذى خلق من الماء يشرا ... (29) 
.. . ثم الله ينشى ؟ النشأة الآخرة . . . (و)) 
... ان ذلك لمحى الموتى وهو على كل شى * قداير (9)) 
... ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة . . . (9)) > (059) 
اء ٠‏ . وأورثكم أرضهم ود يارهم وأموالهم ... . (29) 
-... يزيد فى الخلق ما يشاء ان الله على كل شى * قد ير (49) 
-... ان الذى أحياها لمحى الموتى انهعلى كل شى * قدير ل 
... وما كان الله ليعجزه من شى* فى السموات ولا فى الارض. ٠.‏ (49) 

- . . فالله هو الولسى وهو يحى الموتى وهو على كل شى * قدا ير )05 

- ومن آياته خلق السموات والارض وما بث فيهامن داية .... (9؟) 
... ويجعل من يشا عقيما أنه عليم قدير (9؟) 
... قد أحاط الله يها وكان الله على كل شى* قددير (9) 
. . . له ملك السموات والاا رض يحى ويميت وهو على كل شى * قد ير (9؟) 
... ولكن الله يسلط رسله على من يشا؟ . . . (49) 


-عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذ ين عاد يتم متهم مود 5. . . . (9>) 


تدده 


مسبم 

الآزية ش الصفحة التى وردت بها 
- سبح لله ما فى السموات وما قى الارضله الملك وله الح .... )0ع( 
... لتعلموا ان الله على كل شى* قد ي روان الله قد آحاط ..  ..‏ (وع) 
رينا أتمم لنا نورنا وأغفرلنا . ٠.‏ - (-ه) 
تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شى * قد ير )6 
ان المتقين فى جنات ونهر 6 
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أتزلناه من السما* . .. . )مه 
أونرينك الذدى وعد ناهم . ٠...‏ )هه 
- الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الد ين 0 )6 
هو الله الذى لا اله الا هوالملك القدوس 0 ... )-ه) 
أن ريك الله الدى علق السمرات والاوف وا اه 
- واتقوا الذدى خلقكم والجيلة الاولين )1م 
ذلكم الله ربكم خالق كل شى * فاعيد وه. . . )61 
هو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده ... )0ه) 
والله على كل شى * قد ير )080 
- .. وخلق كل شى * فقد ره تقد يرا )0050 
- .. وربك يخلقما يشاء ويختار . . . 0م )٠١9‏ 
الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله ... , (1213) 
وقالوا اتخذ الله ولد! سيحانه ... (55د) 
... وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم ... (173) 
.. ولله الاسماء الحسنى قسسادعوه يها ... 055 16) 
ب ..الذى احسن كل شى ؟ خلقه . .: 0 5) 
الله خالق كل شى* ... 0529 )١1196‏ 
- وانا لا ندرى أشر اريد بمن فى الا رض ام اراد يهم ريهم رشد١‏ (059) 
ب ... صنعالله الذىاتقن كل شى* ... 9١1)م1317١)‏ 


ماس شونا خلق 1) 


كل 
سبع ا ١‏ 


... أفأتت تكره الناس حتى يكونوا مؤنين 

- ولو شاء ربك لآمن من قى الارض ٠.٠.٠.٠‏ 

- ولو يسنا لآنينا كل تفين هناها 

ان اللة بحي الذيى يقاطون ان بلطف ده 


. > أن 


اء.. أن اللشهلا يحب من كان خوانا أثيما 
٠.‏ .. وكد تخلقون. افك .. 

... أن هذا الا اختلاق 

...أن هذ! الا خلق الاولين 

فتبارك الله أحسن الخالقين 

فوكزه موسى فقضى عليه ... 

.. قال رب يما أغويتنى لازينن لهم ... 
.ء ما أصابك من حسنة قمن الله ... 


وا اقاره المعو ود كوك ا لك 
د وقطدزنا :قينا الستو :ا 

ومن آياته خلق السموات والارض ٠.٠‏ 

.. هل من خالق غير الله يرزقكم منالسسا؟* . . . 
اتبعد ون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون 
- ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعد هم ... 
د ولو فا ربك نا فعلون: 0 

- ولو شاء ربك لامن من فى الارض جميعا .. 
- وقلنا يا .نار كونى يرب! وسلاما .. 
لايكلف الله نفسا الا وسعها ... 

ناكمل الل غليك فى "الك رن «مى احرج 
لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها ... 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفاى . 00 


0 
0 
فضررة‎ 
)09( 
)(9( 
)١؟8(‎ 
)١؟8(‎ 
6١؟8(‎ 
)١649( 
)١ه٠(‎ 
)١8٠( 
)١هذ١(‎ 
)74(ء)١ه١(‎ 
)١هك(‎ 
)١ه5ا(‎ 
)١ ده‎ 
)١ه؟(‎ 
)١ه؟(‎ 
)١هم(‎ 
)١هم(‎ 
)١همل(‎ 
)١ه9(‎ 
)1١51( 
)١50١( 
)١11( 
2155( 


الآاية 


ولا تقربوا الفواح شما ظهر منها وما يطن . . 


وأقيموا الصلاة وآتوا الركلة . 


. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلويكم ٠ ٠...‏ 
زين للذين كفروا اليحاة الدنيا .. ا 


وكذ لك زينا لكل امه عمليهم 0 


. . الا له الخلق والاسر .. 
.. هلمن خالق غير الله . . 


5 


.. وما كنا معذ بين حتى تبعث رسولا 


أم حسب الذ ين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذ ين آمنوا . 


أفتجعل السلمين كالمجرمين ‏ ... 


ام تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفسد ين . . 


وقالوا لجلد هم لم شهد تم علينا . 
فورب السماء والارض انه لحق . . . 


انه هو أضحك وأبكى عات 
لاسكا كليلد اليكرا “يراك 


أفمن هذا الحدايث تعجبون 


فلما زاغوا أزا غ الله قلويهم ... 
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ... 


ولقد خلقنا الانسان من سلالة منطين . 
يا أيها الانسان ما غرك يربك الكريم .  .‏ 


ان الله لا يخفى عليه شى؟ فى الارض ولا فى السنا؟ .... 


وفى الارضآيات للموقنين . . . 
قتل الانسان ما أكثره 
سنريهم آياتنا فى الافاق وفى 


1 


ع ا د 


6 لي 


١ 


الصفحةالتى وردات فيها 


(؟6١١)‏ 
(؟5١ذ)‏ 
(52() 
(؟١()‏ 
رعدذ) 
51ذ) 
51ذ) 
(153) 
110) 
)١51/(‏ 
)١50/0‏ 
)070١ا)‏ 
(ا١ا)‏ 
(07١ا)‏ 
)١ 71‏ 
0ا١ا)‏ 
(للاذا) 
للاذ) 
)١ 780)‏ 
زعلاد) 
)١8(‏ 
(ك5دذ) 
لامل)فعارءو9() 
زمهد) 
زمهذ) 


شح 


الأيهشنة 


- بلى قاد رين على أننسوى ينانه 
والله خلق كل دابة من ما* . . . 


هذا خلق الله فارونى ماذ! خلق الذين من د ونه ... 
لقد خلقنا الانسان فى احسن تقوم 
ولقد كرمنا بنى آدم وحملتاهم فى البر واليحر .5 .. 


أن كل عرني عند الله ككل انم 
هى أتى على الانسانحين من الد هر لم يكن شيئيا مذ كورا 


الصفحة الى وردا ت فيها 


)١هم(‎ 
)1١9٠0( 
)1510( 
)١5+8( 
)١5و+8(‎ 


)؟١6(‎ 
)؟5١5(‎ 


- سسب و١‏ 


فهرست الا حاد يث 


الحددايث الصفحة 
(خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم). ١‏ 
(كان رسولالله صلى الله عليه وسلم. يعلم أصحايه الاستخارة . . . ؟ه 
كنت أضربغلاما لى فسعت من خلفى صوتا ... . 5 
( يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف . . . 3 
( -.... فأصبح ربك عز وجل يطيف فى الأرض . . . مه 
( كان الله ولم يكن شى * غيره ٠ ٠‏ دل 
( ... والشر ليساليك .... : ا 
( ان الله يصنع كل صانع وصنعته . .. ل 
( كل شى * يقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز .... 11 
( القد ريةمجوس هذه الأمة . .. ل 
( ان اللهعز وجل يقول : انا اللهلا الدالا أنا .... 15 
( لن يد خل الجنة أحد يعمله ... 1 
( يثيب الله يوم القيامة عبدا لا ذنب له ... 136 


( ... اسألك بكل اسم هو لك معفهه 333-00 هيهو 


١و‎ 


إسبميد 


قهرس الا لام د 


ب الاضدى ع على بن على 

ابن تيمية +22 أحمد بن عبدالحليم 

ب اين الراوندى: أبو الحسين أحمد بن يحى 
ابن سينا : أبوعلى الحسين بن عبد الله 

أبن عياس : عيد الله ين عباس بن عبد المطلب 
ابن القيم : أآيوعيد اللميحمد الشيخ أبى بكر شمس الدا ين 
أبنكثير , أبوالقداءاسماعيل بن كثير الد مشقى 
أبن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم 

. أبوداوو السجستانى : سليمان بن الاشعث 
- أبوعيسى الوراق : محد بن هارون 

أبو سعود : عقبة بن عمر و بن ثعلبة 

ب أبوالهذيل العلاف : محد بن الهذيل العلاف 
أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الد وسى 

أجست ب سبائية 

أحمد ين حاعط 

د امه أن 

الاسكافى أبو جعفر محمد بن عبد الله 

الاشعرى : أبو الحسن على بن اسماعيل 
الاميرى: محمد وفا 

الايجى : عضن الد ينعيد الرحمن الايجى 
البخارى : أبوعيد الله محد ين اسماعيل 
البصرى: أبو الحسين محف بن على ين الطيب 
اليغدادى: عبدالقاهرين ظاهر 


3 اليغوى 3 أبو مسعود الحسين ين مسعود 


الصفحة التى ورد فيهبا 
003 ارت ا الى ا 
00 
33: 

دن ب بي 

1 

(414 ١ه2معاهه‎ 

15 

5545م4ءه 

م عله 


١11 


(14 
(١6/5545١2 
١مل‎ 

16م 

[5٠/4 55* +*5ات‎ (1 
0 

[10١4 556 (1# 


116 


التزمت فى ..ترتيب الاعلام فى هد١ا‏ الفهيرس الاسم الذى اشتهر به صاحبه سواء كان 


كنية أو لقبا أو تسبة 


الصفحة التى ورد فيها 


الباقلانى : أيو يكز محمد بن الطيب 


415 ١554 4ه‎ 
١(هوء4ب‎ (16 14 ١ 


بيان بن سمعان 5 

- الترمذى : محمد ين عيسى م 

- التفتازانى : مسعود ين عمر سعد الد ين مع > 
- جابر بن عيد الله السللى 0 

الجبائى أبو على : محمد بين عبد الوهاب 00 
-. الجبائى أبو هاشم : عبد السلام يسن محمد ؟ ش 

- الجرجانى : الشريف على ين محد ل 
ب الجعد بن جرهم ل 
الجهم بن صفوان ل 

- الجواليقى + هشام ين سالم 0 


الجوهرى : اسماعيل ين حساد 
الجوينى : امام الحرمين 


م12١‏ 
ا له 


داروين : شارل روبرت 514849ه( 
حميد: بن عبد الرحمن 2 

داوود الجوارق "٠‏ 

ربيعة الرأى : ربيعة ين ابى عيد الرحمن 0 

- الزبيد ى : محمد مرتضى الزبيد ى 48 90وله 
الزمخشرى : أبو القاسم محمود بن عمر جار الله نين 
السقارينى : محمد ين احمد لذن 

السهيلى : أبو القاسم عبد الرحمنين عبد الله ل 

- السيالكوتى : عبد الحكم بن محمه اليتجابى 0 


الشهرستانى : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشوكانى : محمد ين على بن محمد 
الشيبانى : حك بن حنيل 


عيد الله بن عمر بن الخطاب 


7 ”5 4ه( 


م 4مه 


هه 


عمرو بن عييد 


الفزالى : أبو حامد محمد ين محمد 


غيلان الد مشقى : أيو مروان غيلان بن سلم 
القارابى: أبو نصر محمد بن محمد بن اوزلغ 
الفخر الرازى : محك بن عمر ين الحسيان 


الفيروز أياد ى محمد الد ين محمد ين يعقوب 


القاضى عبد الجبار : بن أحمد بن عبد الجبار 


القسرى : خالد بن عبد الله 
القى : يونس بن عيد الرحمن 
كاميل قلامر بون 


الكستلى , مصطفى ين محمد القسطلانى مصلح الدا ين 


الكلمبوى : أسماعيل بن مصطفى .ين محمود 
ليد بن الاعصم 

اللقانى : عد قاذ بن ابراهيم 

لقيط بن عامر 

الليثى : 

الامام مالك بن لانن 

محمد بن المثتى 

مسلم بن الحجاج 

معيد الجهنى : عبد الله بن عكيم أو عديم 
المنينى : احد بن على 

الناشى م عبد الله بن شرشيير 

النظام : ابراهيم بنسيار 

هشام يسسن الحكم 

هشام بن عبد الملك 

واأصل بن عطاء 


وهب بن متبه 


تن 


7 


17 564 عغغضء 4ثم؟» 
١1:54 ١> ”+ 1-8‏ 


5 
د يدي ان ا 


)'؟ 5*8" 4ه" 74م 4له» 
لا اانا ا اا 


7 ٠ 


الهمذٍانى 


03 
7 
(١56١54 


تنا 


و القرآن الكريم 
؟- آراء أهل المد ينةالفاضلة 

لأبى نصر محكد اين مبحد: بن أوزلظ! الغارابى 
.. تحقيق البير نصرى ناددر 
*- آيات الله تعالى , 
١‏ محد وقا الاميرق 

طبعة دار الرضوان - الاسماعيلية ‏ حلب 
4- الارشاب الى قواطع الأللة فى أصول الاعتقاد 

لامام الحرمين عبد الملكإعيد الله الجوينى 

تحقيق د . محمد يوسف موسى)على عبد المنعم. الشريف 

الناشر مكتبة الخانتجى ١١‏ شارععبد العزيز مصر ‏ مطيعة السعادة مصرء .849621586 ره 
م أساس البلاغة 

. للزمخشرى جار الله محمورين عمر 

1 بيروت - وم ره 85[ 
ده الالناسياك فى التفتاظسية" + والكيريا* ».والفيزيا السدينة 

د : مصطفى كامل 4ن . رأفت كامل واصف , د . عيد المتعم قابيل ,ن . عاد ل عياس 

الناشر عمادة شكون المكتبيات ب جامعة الرياض! . » وهب ١112م‏ - الطبعة الثانية 
بدا الاسترماب ا أسماء الاصحاب 

لأبى عمرو يوسف بْن عبد الله بن محمد بن عبد البر 

يهامشالاصابة فى تسييز الصحاية لابن حجر العسقلانى 

الطبعة الاولى - م0558 ها دار احياء التراث العربى ‏ بيروت - ليئان 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة 

لعز الد ين أب الحسن على ابن محمد ين الاثير الجضرىف 


دأ رالشعب عصر 


-19 


-1١ 


-7 


؟1- 


-071 


07 


كم( 


الاسلام والدعوات الهدامة 
أثتور الجتدى 
دار الكتاب العربى ب بيروت ب الطبعة الثانية ‏ 914١م‏ 


الاشارات والتنبيبات 
لأبى على بين سينا 
تحقيق د1. ليان د نيا 
طيعة دار البعارف مصر 


الاصابة فى تمبيز الصحاية 

للحافظ أحمد بن على ين محمد بن حجر العسقلاتى 5 بهامشه الاستيعاب فى 
أسماء الاصحاب . الطبعةالاولى سنة م ىمر ه دار احياء التراث العربى 
بيروت - لبنان 1 


أصل الأتواع 
تشارد رويرت د اروين - ترجمة اسماعيل مظهر 
مطيعة مصر سنة 851( ه 


اعتقاد ات فرق السلمين والمشركين 
الفخر الرازى محمد بن عمر ين الحسين 
تحرير على ساءى 

الناشرد ار الكتب العلمية 


الاعتقاد .على مذ هب السلف 


أبو بكر الحسين البيهقى . 
توزيع الباز ‏ مكة ‏ الناشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


أعرف نفسك 
داء فاقرعاقل ‏ 
دار الملابين للكتب ‏ الطبعة الثالثة ‏ بمروت - 1514م 


الاعلام 
:خير الد ين الزركلى 
دار العلم للملايين - بيروت- لبنان - الطبعة الخاسة ٠‏ ٠.لمؤ١(م‏ 


الا قتصاد فس الاعتقاد 

ا حاد محد بن محد الغزالى 
تقد يم د . عاد ل الموا 

الطيعة الاولى ‏ دارالامانة مبرمراه 


-١8 


-16 


-ك١‎ 


17 


ل 


ملت 


حل 
نه 


الانسان ذلكالمجهول 
الكسيسكاريل - ترجمة عاد ل شفيق 
الهيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة ب بيروت ‏ 5171(م 


بد ائع الفواعد 

للامام ابى عبد الله محمد ين ابى بكر ابن قيم الجوزية. تصحيح وتعليق ادارة 
الطياعة المنيرية 

الناشر داز الكتاب العربى ييروت 

اليداية والنهاية 


اساعيل بن كثير القرشى الد مشقى 
مكتبة المعارف ‏ بيروت ‏ الطبعة الثائية ‏ 11/0 1م 


اليد ر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع 
للعلامة محد بن على الشوكانى 
الطبعة الاولى سنة.م زه مطيعة السعادفة ‏ مصر ‏ القاهرة 


بغية الوعاة فى طبقات اللفوبين والنحاة 
للحافظ جلال الد ين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 

تحقيق محمد أيو الفضل ابراهيم 

مطبعة البابى الحليى -مصر الطبعة الاولى ‏ )روه 1156م 


تاج العروس فى شرح القا موس 
محمد بن عبد الرزاق الزبيدى 


لمحك ين 
الطبد ١‏ زوق المطبعاة الويرية مقر 


تاريخ الام والملوك 


لابى جعفر محمد بن جرير الطييبرى 
الطبعة الاولق ‏ المطيعة الحسينية المصرية 


تاريخ بغداد 

للحافظ أبى بكر احس بن على الخطيب اليفد اددى 
دار الكتاب العريى - ييروتت لبنان 

تاريخ الفرق الاسلامية وتشأة علم الكلام عند المسلمين 
على مصطقى .الغرابى 


مكتبة ومطبعة على صبيح مصر 


ءم| 
- جم 


تحفة المود ود فى أحكام المولود 

للامام ابى عبد الله محمد بن أبيجئ بكر اين قيم الجوزية 

تحقيق عيد القاد ر الارناووط ‏ مكتية دار البيان ‏ د مشق - الطبعةالا ولى 
( لزه -(9 وام 


تذ كرة الحفاظ 
للاءام أبى عيد الله شس الد ين الذ هبى 
دار احياء التراتث العيى ‏ مطبوعات دائرة المعارف العثمانية 


تطور الجتس البشرى 
دا . محمد السيد غلاب 
ركتبة الاتجلوالسديية بدبنآر اهيل لنظيامة والتهرت اقطيطة النانية 


التطور عملياته » ونتأعجه : 
داوارد دودسن ترجبة مين رشيد حمداى اد . رمسيس لطفى -مرأاجعة د . 
محس الطوبئ 

عام الكتب ‏ القاهرة ب 1919م 


التعريفات 
لمحمد بن يحى بن مهدى »الجر جانى 
الدار التونسية للنشر - 11101 


التفسير الكبيير 
للامام محمد بن عمر بن الحسين »الفخر اللرازى 
المطبعة البهية المصرية ‏ الطبعة الاولى ‏ سنة لاى ووه 


التسبيد 

للقاضى أبى بكر محمد ين الطيب بن الباقلانى 

تصحيح ونشر الاب رتسسشسمما رد يوسف مكارنى اليسوعى 
المكتبة الشرقية - بيروت سنة 7ه ١9‏ 


تهافت الفلاسفة 

للامام ايى: حامد محمد بن محمد الفزالى 
تحقيق سليمان د نيأ 

دار المع تارف مصر 


اسه 


7 


300 


2-5 


للاهام بق القاسم على بن الحسن “بن هبة الله الشافمى 2« ابن عساكر 
هذبه الشيخ عبد القاد ر بد ران 
دارالسيرة ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ب وومو ها وام 


تهذ يب التهذ يب 


للحافظ احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى 


مطيعة مجلس د ار المعارف الاسلامية ‏ الهند _الطبعة الاولى سنة /“اولارزه 


الجرح والتعديل 
طبع مجلس د اثرة المعارف العثمانية ‏ الهند - الكتب العلمية ‏ ييروت ‏ الطبيعة 
الاولى 0701( هل هوم 


الجواهر المضيئة فى تراجم الحنفية 
للعلامة عبد القاد رين محمد بن نصر القرشى 
طبع مجلسد ائرة المعارف العثمانية ‏ المند ‏ الطبعة الاولى مره 


جوهرة التوحيد 
المكتبة التجارية الكمرى - مصر الطيعة الثانية ‏ 6ه ووم ها( ها 


جوهرة التوحيد 
لعبد السلام ين ابراهيم اللقاتى ‏ بحاشية الامير 
مطبوعات مكتبة ومطبعة محمد على صبيح ‏ ميد ان الازهر 


حاشية الد سوقى على آم البراهين 

طبعة دار الفكر 

حاشية الكلنبوى على شرح جلال الدواين للعقاعد العضداية 
مطيعة دار السعادة العثمانية 4ه 


الحسنة والسيكئة 
لشيخ الاسلام احيد ين عبد الحملميم بن تيمية 
دار المعرفة_الطيعة الثانية ل 594(ه- وام 


26 


-47 


3000 


كل 
أت ابسبميي 


حلية الا ولياء وطيقات الاصفياء 
ل لحافظ ابى نعيم احمد بن عبد الله الاصفهاتى 
مطيعة السعادة - مصر- م8( ها يرو( 


خليق أقعال العياد 
للامام محمد بن اسماعيل البخارى - تحقيق د . عبد الرحمن عميرة 
عكاظ للطباعنة والنشر ‏ الطبعة الثانية 


خلق الانسان بين الطسببب والقرآن 
د . محيد على اليار 
الدار السعود ية للنشر والتوزيع ب الطيعة الثالثة 0ه (لرؤوام 


بائرة المعارف الاسلامية ‏ * 

لقمة من الستشرقين: فى العالم - اعداد وتحرير ابراهيم زكى خورشيد ,أحط الشناوى 
د . عيد الحميد يونس 

مطيمة دار الشعب القاهرة 


درء تعارض العقل والنقل 

لشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيمية - تحقيق محمد رشاد سالم 
الطبعة الاولى - .)اهب زيروو 

جا معة الامام محيد بن سعود الاسلامية_الرياض 


الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
للحافظ أحمد :ابن على بن حجر العنسقلانى 
مطيمة اليد تى - مصر - .]ا لها - 9517م 


الديباج المذ هب فى معرفة أعيان المذ هب 

للقاضى يرهان الدين ابراهيم بن علسسى بن فرحون ‏ تحقيق الد كتور محد الأحمدى 
أبو النور 

دار التراث للطبع والنشر - 1ه 

رسالة التوحيد 

للامام محمد عيد ه 

دار احياء العلوم ب بيروت 


ن66- 


كه 


-5 
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سد 
»جما 0 


الرسالة العرشية 
لأبى على امحمك بسنن عيد الله بن سيتا 


دائرة المعارف العثماتية - حيد رآياتد 7 الهند الطبعة الاولى لم زه 


ستن أبى ن اوود 
للامام سليمان بن الاشعث السجستانى 


طبعة دار الفكر - بيروث 


الشامل فى اصول الدين 


لاا وات اا ليوا زسياتي تحقيق د . على سامى النشا 


0 ا 


شذرات الذ هب فى أخبار من ذ هب 

لعبد الحى ين العسان الحنيلى 

المكتب التجارى للطباعة والنشر - يسروكل لبنان 
شرح الاصول الخمسة ': 

0 ال 2 انا رالهمذاتى 

تحقيق د . عبد الكريم عثمان 

مكتبة وهبة ‏ الطبعة الاولى -126(م 

شرح العقاعد النسفية 

لسعد الد ينالتفتازانى) سعود بن كمر 

طبع فرينى يوسف ضياء بحاشية الكستلى -855( ها 

شرح العقائد النسفية 

لسعد الدين التفتازانى » بحاشية عبد الحكيم على الخي الى 


لشيخ الاسلام احمن بن عبد الحليم بن تيمية ‏ تقد يم حسنين مخلوف 


محك خليل هراس 
نشر دار الافتاء السعودية ‏ الطبعة الرابئعة 


0 


-68 


--4 


بوذا 
الإسبصبع-_- 


شسرح المقاصد 


شرح المواقف 
للشريف على بن محمد الجرجانى . تصحيح محمد بد ر الد بن النفساتى 
الطبعة الاولى على نفقة الحاج محمد أفندئ ساسى المغربى التونسى 
مطابع دار السعادة ‏ مصر لصاحبها محد اسماعيل سئة م؟ 7 و 


شرح المواقف 
ادرف الناهق الالبازات تمق امد التمدى 
مكتيةالأزهر - 117١م‏ 


مكتبة دار التراث ‏ القاهرة . 


الصحاح . 
لاسماعيل ين حماد الجوهرى- تحقيق أحمد عيد الغفور العطار 
الطبعة الثالثة ‏ إلمووم -6.5اه 


صحيح البخارى 
للامام محمد بن اسماعيل البخارى - ضيط د . مصطقى د يب البقا 
دار القلم- دمشق ‏ ييروت ‏ الطبعة الاولى - 9.)( اه 


صحيج مسلم وتشرح النوورى ' 
للامام سلم بن الحجاج ٠‏ _ 
مطبعة دار الفكر العربى بيروت ‏ الطيعة الثانية 


ضحى الاسلام 
الطيعة العاشرة ‏ الناشر دار الكتابالغربى - بيروت 


الضوء اللامر لأهل القرن التاسع 
لشسس الدين محمد ين عيد الرحمن السخاوى 
منشورات د ار مكتبة الحياة - بيروت ‏ لينان 


٠‏ لام 


36 


ولا- 


1لا 


ىر 
كبجع 


طيقات الحفاظ 

للحافظ جلال الد ين عبد الرحمن ين ابى يكر السيوطى 
تحقيق على محمد عبر 

طبع مكتبة وهبة بالقاهرة 8و8( هل 1978م 


طبقات الشافعية الكبمرى 1 

لتلج الداين عبد الوهاب بن على .بن عبد الكافى السيكي / 

تحقيق د0٠‏ محمد الطناحى وعبد الفتاح الحلو_ 

طبع عيسى اليابى الحلبى _القاهرة + مم( ه 

طبقات المفسرين 

للحافظ شس الدين محمد بن على بن احد الداودى 

تحقيق على محمد عمر 

مطبعة الاستقلال الكبرى ‏ القاهرة الطبعةالاولى ‏ ؟ وم زه وام 


غاية المرام فى علم الكلام 

للامام على بن أبى على بن محمد سيف الدد ين الأمدى 
تحقيق حسن محمود عبد اللطيف 

طبعة القاهرة 8ه 


غاية النهاية فى طبقات القراء 
لشس الد ين أبى الخير محمد بن محمد الجشضرى 
تشرج . برجستراسر ‏ تصوير عن مكتبة الخانجى بمصر اسنة م8( هب 6808م 


فتح القاير 
للامام محمد بن على الشوكانى 
الطيعة الثائية ‏ الحليقى آمصر ب 8ير8 ١‏ هب 556١م‏ 


الفرق بين الفرق 
لعبد القاهرين طاهر اليغدادى 


تحقيق محمد محتى الدين عبد الحميد 


توزيع د! رالباز للنشر والتوزيع ‏ مكة السكرمة ‏ الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 
الفلسفة الاسلامية 

ب . ابراهيم مد كور 

دار المعارف ‏ مصر 

القيرست 

لمحد بن اسحق اين الند يم 


الناشر دار المعرفة ‏ ييرو 


1 


96د 


الفواك اليهية فى تراجم الحنفية 


د بى الحسنات محمد ين عبد الحى اللكتوى 


تصوير دار المعرفة ‏ بيروت عن طبعة كراتشى -سنة ”م وم وه وبهاءشه التعليقات 


السنية 


يد ٠.‏ لب ..فوات الوفيات . 


لمُحد بن شاكر الكتبى 


تحقيق الد كتور احسان عباس - دار :صادر - بيووت 


الكامل فى التاريخ 

لأبى الحسن على بن 3 بى الكرم محمد بن محمد بن الاثير 

مرا جعة نخبة منالعلما؟. 

الناشر دار الكاتب العربى - يجروت الظيعة العائرة الل 8( ه- 57و( 


كناب الا ربعين. 
للامام محد بن عمر بن الحسيين الفخر الرازى 
الطبعة الاولى ‏ حيد رآياد ب الهند لوم ره 


نالتترت 

لمحد بن مكرم ابن منظور الافريققى 
بعري 

ن الميزان 
مطبعة مجلس ا المعارف النظامية -الهند 
الطبعة الثانية 11/1١م-‏ .و«9اراه 


لوامع الا نوارالبهية 


مجموع الفتاوى الكبرى 

لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحيم بن تيمية 

توزيم دآ ر الانتاء السعودية 

النحصول فى أصول الفقه 

للاماع معد بن سين الكُنون القغر ازاز يحففيق و4 طة جاب الغلواضن 
مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض 


4ه 


د 
]به 


مختصر لوامع الانوار اليهية 
لمحيد بن على بن سلوم ‏ تحقيق محمد زهدى التجار 
الطيعة الاولى ب 85+( اه 


المسامرة 

للكمال بن ابى شريف فى شرح السايرة للكمال ين الهمام 
الطبعة الثانية بمعرفة فرج الله كرد ى سنة ازا هى 
مطبعشية السعادة مصر 


السايرة فى علم الكلام 
للامام الكيال بن الهمات ‏ تعليق محمد محى الك دن عيد الحميد 


مستد الامام أحد بن حتيل 


المكتب الاسلامى للطباعة والنشر د ار صاد ر للطباعة والنشر ‏ بيروت ' 


معالم اصول الدا بين 
للامام محمد بن عمر ين الحسين الفخر الرازى 


المعتزلة 
لزهدى جار الله 


دار النشر والتوزيع بيروت - 1954م الطيعة الاولى 

معجم المؤلفين 

لعمر رضا كحالة 

الناشر مكتبة الثثنى ‏ بيروت دار احياء التراث العربى ‏ بيروت 


المغنى فى أبواب العدل والتوحيد 

لتلقاضى عبد الجبار بن احمد بن عيد الجيار 

تعليق الامام احمد بن ابى هاشم تحقيق د . عبد الكريم عثمان 
مكتبة وهبة الطبعة الاولى عم( هب هو( 


مقالات الا سلاميين 
تصحيح هملوت ريتر . الطبعة الثانية سنة . . ع و هد .وام 


7 


- 484 


الله 


اسم 


-١٠ 5 


لآل 


٠5 


لذ 
سياس 


الملل والنحل 
يهام شكتاب العضل فى الملل والا هواء والتحل , للامام اين حزم 
دار المعرقة - بيروت ‏ الطبعة الثانية ‏ وم و ه 


المواقف فى علم الكلام 

للامام عضد الد ين عيد الرحمن بن احد الايجى 

غال الي يروت 

توزيع مكتبة المثنى القاهرة 0 مكتبة سعد الدين د مشق 


موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 

لمصطفى صببرى 

المكتبة الاسلامية ‏ ومو ه- .هوم 

ميزان الاعتد ال فى نقد الرجال 

للامام .أبن عبد الله محمد بن اين بن عثما ن الف هبى 
تحقيق على محمد البيجاوى 

دار احياء الكتب المر بية : عيسى البايى الحلبى وشركاه 


النجاة 

لابى على الحسين بن عبد الله ين سينا 

الطبعة الثانية ‏ مصطغى البابى الحلبى - مصر لان "ما ره 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقا هرة 

لجمال الد بن ابى المحاسن يوسف ين تفرى بردى الاتايكى 

مطبعة د ار الكتبالمصرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الاولى يرع رازه 151 زم 


نهاية الاقدام فىعلم الكلام 
للامام ابى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاتى 


تحرير وتصحي ح الغرد جيوم 


3 


- سكو 


ه. 9١‏ الوافى بالوقيات 
لصلاح الدين خليل ين ابيك الصفد ى 
تحقيق س . ديد رينغ -الطيعة الثانيقف .> ١9‏ ها 71و(م 


ذا ر القن فرائز شتايز بقيسبافان 


٠١4‏ وقيات الاعيآن واته» الزمان 
لابى العياساحمد بن ابى بكر بن خلكان -يهامشه الشقائق التعمانية 
المطبعة الميمنية ‏ مصر .وله 


/ 3 


دلممه : / 
فهرست الموضوهعسات / 
التيضو ش الصفحة 
- كلمة الشفكسر 1 
ب المقد سسسة ب 
الأسباب الد اعية لاختيا ر الموضوع 
2 شيج البحث 
0 ويشتمل على مياحث 58-١‏ 
السبحث الأول : المراحل التى صر بها القول فى الصفات الالهية ١‏ 
السبحث الثائى : فى مقهوم الصفة وأقسامها 1 
المبحث الثالث: . الفرق بين الصفة والوصف ش 1 
الشيسف اكرابم زيادة صفات الله تعالىعلى ذا ته لكل 
- أولا : طائفة النفاة 1 
- ثانيا : مذ هب المجسمة ش 1 
- ثالثا : مذ هب الصفاتية 5 
الباب الاول - 
.- مفتهوم القدارة الالهية وأدلة ثبوتها , وخصا قصها 75-1 
- الفصسل الاول :' 
0 مفهوم القدارة الالبية حكت 
المبحث الاول : تعريف القدرة فى اللفة 5 
المبحث الثانى : تعريف القدرة فى الاصطلاح 8 
المبحث الثالك , التكوين بين الأشاعرة والماتريدية | م5 
- الفصل الثانى ‏ : 0 0 
: الأنّلة النقلية والعقلية على اثيات صفة القدارة لله تعالى 33-7 


المبحث الأول : الادلة النقلية على ثيوت صفة القدرة لله تعالى 07> 
المبحث الثانى : الأدلة العقلية على اثبات صفة القدارة الالهية 6ظ 


يكن 
ل سهد 
الموضوع ١‏ الصفحة 
التصل الثالث : مياحث تتعلق بالقدارة ا 
المبحث الأول : قدام القدارة الالهية .وزياد تها على ذاته تعالى 1 
المبحث الثاني : وحد ة القدارة الالهية 


ا 
-. البحث اليالت : : متعلقات القدارة الالبية باكيم ١ب‏ 
د د اه 0 


- الفصل الأول : 


المبحث الأول : مذ هب الفلاسفة الإلبيين فى قد رتة تعالى 1 
وكيفية صد ور العالم عبنه رف 


المبحث الثانى : الرد على الغلاسفة .وتحرير محل التنزاع 
المطلب الأول : محل النزاع بين المليين والفلاسفة الاسلاميسين 


فى مفهوم قدارته تعالبى م 
المطلب الثانى: الرد على الفلاسفة فى كيفية صد ور العالسم 

عن الله تعالى 1 2 

- الفصل الثانى : شبه الفلاسفة علبىالقول بالا يجاب الذ اتى ومناقشة 

المتكلمين لهم مزل 

المبحث الأول : منشأ قول الفلاسفة بالايجاب الذاتى 2 
المبحث الثانتى : ا 0 موجب به 1م 

المبحث الثالث : مناقشة المليين للفلاسفة فى قولهم يالايجاب 
الذاتى 1 


يد الباب الثالسبثك ل عموم القدر ة الالنية والرد على المخالفين فى عمومها 
ار 
الو ل الاول : عموم قددرته تعالى وشمولها لكل الممكئات ١1-١17‏ 


دا .. الميحث الأول : فى عموم قدا رته تعالى 1107 


كوا 


المخالفون فى عموم قد رته تعالى 
الفسرقة الثالتة النظام وموافقوه 
القرقة الرابعة الاسوارية 
القفرقة الغامسة اليلخى وفرقته 
الفرقة السادسة المعتزلة 
المبحث الثائنى : أدلة الاشاعرة العقلية على خلق أفمالالمباد 
النيحث الثالث : أدلة المعتزلة النقلية وناقشتها 
ب السبحث الرابخ : أدلة أهل السنة النقلية على أن الله تمالى هو 
000 37 الخالق لافمالالعبان الاختيارية 
الميحتالخاس ٠‏ تحقيقالقول فى سألة أفعال المباد 


0--- 


7 هيه حصو مربي جوع عه وار لي ب 


فهرست الا حاد يث النبوية 
فهرست المراجع, 


تبرعت الوخواب 
ظ 
١‏ 


